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أ 

ا ا كبيــراحة المعرفيــة خــلال الســنوات العشــرين الأخيــرة اهتمامــرفــت الســع

ــات بالنّ ــر  اللّظري ــن أث ــان م ــانية، فك ــس ــي   ك أنذل ــالم العرب ــها الع ــت بعض دخل

 ترجمــت التــيفــات الكثيــرة المؤلّفــي مختلــف أرجائــه، حيــث صــدرت  تعوتوســ

ــا  ــي لغته ــا ف ــرى تصــد  الأصــلله ــات أخ ــى مؤلف ــك بالإضــافة إل ــق تل ت لتطبي

  .غة العربيةظريات على اللّالنّ

ــي   ذهــب  ــل المعرف ــر مــن الدارســين لهــذا الحق ــاد الكثي ــي اعتق انحصــاره ف

ــين ــارين اثن ــز: تي ــوي يرتك ــار بني ــى تي ــات اللّ عل ــع المعطي ــنيفهاجم ــة وتص   غوي

  غويــة إلــى تفســيرها وتعليلهــاوصــف الظــاهرة اللّ تجــاوز وتيــار توليــدي تحــويلي،

ل علــى نتقــد الأوأُ إذة انتقــادات للتيــارين الســابقين؛ مت عــددوفــي هــذا الســياق قُــ

ــف الظّـ ـ  ــي وص ــزه ف ــيرها؛  اهرة اللّعج ــة وتفس ــث غوي ــة حي ــف دون الكفاي  وق

 و عــدم يشــترط توفُرهمــا ذيناللّــ نوالتفاعــل الحجــاجييالاســتدلال زمــة لدراســة لاال

عنــدما قصــر موضــوع دراســته نتقــد الثــاني عــن الــذوات المتخاطبــة، وأُ اعزلهمــ

ــدرة اللّ  ــى الق ــة، عل ــدرة التبليغي ــة دون الق ــالي درس اللّ غوي ــا  وبالت ــة باعتباره غ

 ـتتجلـى مـن خـلال التحلـيلات     ظاهرة عقليـة   فـي ذلـك حقيقـة     ة، متجـاهلاً القواعدي

  . نلفظي في سياق معيمن خلال المنجز التّ غة التي لا تظهر خصائصها إلاّاللّ

 ـ    ـ إلـى أن  ناق توصـل بفي ضـوء مـا س شـاغرة، بـل    سـانية لـم تبـق   احة اللّالس

مــل ــور  تْئَ ــاتتوجبظه ــة و ه ــاهمت منطقي ــدة س ــفية جدي ــث فلس ــوير البح ــي تط ف

ــذة اللّ ــت ناف ــاني وفتح ــلّس ــرة تط ــى اللّ كبي ــياقها عل ــة بس ــاعي غ ــافيالاجتم   والثق

ا مــن خاصــ نوعــاًالاتجــاه التــداولي، الــذي أفــرز : الاتجاهــات وكــان أشــهر هــذه

   .ستعماليةلااات التداولية أو سانيعلى تسميته اللّ حلصطُسانيات أُاللّ
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قافــة فــي الثّ نيمعلــى حــال حتــى أصــبحت الحقــل المهــتلبــث التداوليــة  لــم

ــك  ــة، وذل ــاالغربي ــا له ــن لم ــد  م ــة البع ــي دراس ــتعماليالادور ف ــازي  لإوا س نج

  .اق الذي ورد فيه الكلامغة الخطاب وربطه بالسيوللّللكلام 

"بلاغــي للفعــل الكلامــيلإالغــرض ا" علــى موضــوع  نــالقــد وقــع اختيار

 صــب والغــامض فــي آنٍالخللوصــول إلــى خفايــا هــذا المجــال  الجامحــةنــا لرغبت

ـ     إزالـة بعـض الإبهـام     ين ، محـاول واحد  ان والغمـوض عنـه، وذلـك مـن خـلال تبي

فــي عمليــة التواصــل مــن جهــة، وإســقاط هــذه الأفعــال فعــال الكلاميــة أهميــة الأ

  .وهذا باستخراجها ودراستها  جهة أخرىعري من على الخطاب الشّ

ــا ــد حاولن ــة   وق ــى ضــوء الإجاب ــة هــذه الافتراضــات عل ــى حقيق الوصــول إل

وافع التداوليـة؟ ومـا هـي الـد    مـا هـي   : ية، تتمثل فـي التسـاؤلات التاليـة   عن الإشكال

 ـ وكيـف تطـو   المحفزات التـي سـاعدت علـى ظهورهـا؟    و احة الغربيـة؟  رت فـي الس

ق لهـذا  تطـر نظريـة الحـدث الكلامـي؟ وهـل تراثنـا العربـي هـو الآخـر          وما هـي 

 ـ  ة العلمـاء ا نظـر وكيـف كانـت   فـي ثنايـاه؟    سـانيات وع من اللِّالنَّ وع لعـرب لهـذا النّ

  ظرية؟قهم لهذه النّسلكها العرب عند تطري تق الائمن الأفعال؟ وما الطر

  :ييل فيماتتمثل  اأهدافًهذه الدراسة رسمت 

1- ــد ــذا ال ــن ه ــف ع ــة الكش ــديث النّمحاول ــأة رس الح ــة–ش ــراز  -التداولي وإب

الحــدث الكلامــي باعتبارهــا الوريــث الشــرعي ة التركيــز علــى نظريــ مــعأوجهــه 

.سانيات التداوليةللّ

2-  ـ  العودة إلـى أهـم  وذلـك مـن خـلال أعمـال      ،الكلاميـة  ة الأفعـال بـوادر نظري

وبعــده أوسـتن  ها خــذاتّ لتــياهــذه الأخيـرة ، -نشـتاين فريجـه وفيتغ -غــة اللّفلاسـفة  

.متكاملة وناضجة بنظريةهوض للنّ سبيلاً سيرلتلميذه 

ــي     -3 ــراث العرب ــي الت ــة ف ــال الكلامي ــة الأفع ــح نظري ــى ملام ــف عل  الكش

.له نظير ما قدمه العلماء العرب من نتائج لا يوجد على أهموالوقوف 
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لكــل لفــظ معنــى أو  تبيــان ارتبــاط الأفعــال الكلاميــة بســياقاتها لأن محاولــة-4

.سياق يقال فيه

الجوانــب التــي ارتكــز عليهــا  لهــذا الموضــوع واســتعراض أهــم نــاخــلال تتبع    

 ـنا أغـة وجـد  دراسـة اللّ  عند  ـعلـى اختيـار ال   ينمجبـر  نانفس الـذي  نهج الوصـفي؛   م

ــاقم ــذه النّ   ن ــن ه ــرب م ــاء الع ــربيين والعلم ــفة الغ ــف الفلاس ــد مواق ــبرص  ةظري

رح والتحليــل، وهــذا إليهــا بالشّــض تفســير وشــرح تلــك المواقــف والتعــرومحاولــة 

.التحليلينجد بالمنهج ستن اما جعلن

 ـ ف الأسـمى ا عـن الهـد  ذهب بعيـد نوحتى لا  هـذه الدراسـة إلـى مـدخل      نامقس

   :وهذا بيانه وفصلين،

                               " الجهاز المفاهيمي للتداولية"  :وعنوانه :المدخل

فيــه مــدى  نــاه مــن عناصــر محاولــة لضــبط الموضــوع، فتناولنــاإذ مــا أورد

 المجـال  غـة فـي التواصـل، التـي فتحـت      دور اللّ إبـراز ة فـي  قصور الدراسة الشـكلي

غـة ومـا ينتجـه    للّ الفاعـل  الـدور  ليبـرز  ،جديـد وهـو التداوليـة   درس لسـاني  لظهور 

ــة  ــات هادف ــةً، معر-غــة اســتعمالاللّ–المــتكلم مــن خطاب ــة مــن النّ ف ــةبالتداولي  احي

إلــى الفلســفة التحليليــة التــي كانــت بمثابــة  هــةمنو  وكــذا الاصــطلاحيةالمعجميــة 

لهاالحاضنة  الأم.  

  " الكلامية نشأتها وتطورها الأفعال" : الفصل الأول

جوانــب التداوليــة  أهــمتناولنــا فيــه نظريــة الحــدث الكلامــي باعتبارهــا أحــد 

يرهـا وإعطـاء نظريـة    تطوفـي    سـيرل ووسـتن  أمـن   مشيرين إلـى مجهـودات كـلّ   

" جهــود العلمــاء العــرب عنــدما تطرقــوا لهــذه النظريــة  نغفــلمتكاملــة، كمــا لــم 

لكــل لفــظ  -جهــودهم فــي ربــط الكــلام بالســياقوكــذا ، "نظريــة الخبــر والإنشــاء 

  .وهي جهود لا ينكرها ناكر -معنى
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  " الأفعال الكلامية في الخطاب الشعري: "الفصل الثاني

 ــ ــاب الشّ ــه للخط ــنا في  ــعرتعرض ــي لكونّ ــل الكلام ــه بالفع ــال  هي وعلاقت  أفع

ــاو ــوذج  اخترن ــنكنم ــذه النَّطب ــه ه ــوان ق علي ــة دي ــن دواسظري ــري حس  الجزائ

  . "أجنحة ملائكيةسفر على "

ــ ــذه ا المصــادر أم ــي ه ــدة ف ــةوالمراجــع المعتم ــت متنوع ــد كان ــة فق   الدراس

      كاكيللســ" مفتــاح العلــوم " ، للجرجــاني" دلائــل الإعجــاز: " منهــا القديمــة وأهمهــا 

ــرب  " ــان الع ــور" لس ــن منظ ــة أهم  ...لاب ــب الحديث ــا الكت ــا، ومنه ــاوغيره  :ه

ــاء العــرب" ــد العلم ــة عن ــي البحــث "، لمســعود صــحراوي" التداولي ــدة ف ــاق جدي آف

ــراللّ ــوي المعاص ــد ن "غ ــود أحم ــةحلمحم ــول  ، " ل ــفة ب ــي فلس ــى ف ــة المعن نظري

  .وغيرها... لصلاح إسماعيل" غرايس

ي بعــض الصــعوبات التــ أن نــذكرونحــن فــي ختــام هــذه المقدمــة حــق لنــا 

  هـذه المشـاق مـا تعلـق بجمـع المـادة       زولعـلّ أبـر   واجهتنا خـلال مسـيرة البحـث،   

ــنقص،  ــة ال ــي غاي ــرة ف ــت هــذه الأخي ــا باللّســانيات  إذ كان ــق منه ــا تعلّ خاصــة م

ــة  ــ التداولي ــم الم ــعوبة فه ــى ص ــافة إل ــذا بالإض ــة،ه ــر ادة المجموع ــك لتف ع وذل

  .مجالات عديدةسانيات التداولية في اللّ

عمــا رامــت  عزيمتنــا لــم يكــن الواقــع الحــال ليثنــي عوبات،رغــم تلــك الصــ

بـل   كـلّ تلـك المشـاق المضـنية التـي تواجـه الطالـب المبتـدئ،         نـا تحقيقه بل تجاوز

لناها حتى تيسـرت فكانـت بمثابـة حـافز قـوي دفعنـا إلـى المزيـد مـن التضـحية           وذلّ

العمـل  يقـه عـز وجـل لإتمـام هـذا      وهـذا كلـه بفضـل توف    في سبيل إنجاح البحـث، 

ــل لا ن   ــا بالجمي ــرا وعرفان ــالى أولا وأخي ــكر الله تع ــد والش ــه  فالحم ــا بذلت ــى م نس

ــتاذة  ــن"الأس ــائح  " دلال وش ــجيعية ونص ــودات تش ــن مجه ــة م ــمى توجيهي ــك أس فل

ــا  ــى م ــكر عل ــرام والش ــدير والاحت ــارات التق ــقد عب متــذه  ه ــراج ه ــل إخ ــن أج م

   . ورالدراسة إلى النُّ



                                                                                 :قدمة مال

ه 

ــي هــذه الدراســة وأخــص  تننســى فضــل الأســا كمــا لا ــذين ســاعدونا ف ذة ال

التـي لـم تبخـل علينـا بنصـائحها وتوجيهاتهـا        " الظريفـة ياسـة   "بالذكر الأسـتاذة  

  .م لنا مراجع قيمةالذي قد "جقالالجيلالي "والأستاذ 
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تمهيد:

فــي تجليهــا غــة لمقاربــة اللّ إهمالهــاكلية ولقصــور الدراســات الشّــة فعــل كــرد

ــي ــي الا ؛الحقيق ــتعمالأي ف  ــ س ــين النّ ــلي ب ــم  ...اسالتواص ــة كعل ــاءت التداولي ج

 ـغـة  ا مـن ظـواهر اللّ  كثيـر تواصلي جديد يعالج  مشـاكل   ويسـاهم فـي حـلّ   رها ويفس

فدرســت كل والصــورة لتصــل إلــى المعنــى والمضــمون، فتجــاوزت الشّــ  التواصــل

ــة ــتعمالاللّ علاق ــة بالاس ــوظ   ،1غ ــدرة الملف ــك الق ــا بتل ــى انفراده ــل عل ــر دلي وخي

تحليـل هـذا الملفــوظ    فـإذا أردنـا مـثلاً   ؛ 2"لقـد زادوا فـي قيمـة الضـرائب     " :الآتـي 

ســيكتفي بــإبراز شــبكة العلاقــات التــي تــربط بــين البنيــوي  تجــاهالا ا، فــإنبنيويــ

 ـ   ـ  وحدات الملفـوظ، دون إعطـاء أي  سـند  الـذي أُ  الضـمير  ها تفسـير نّأة قاعـدة مـن ش

 ـ ، "زاد " الفعل إليه  فـي  إليـه   المرجـع الـذي يحيـل   ا علـى تعيـين   ولاهي قـادرة أيض

 ـ  را إذا أالواقع الخـارجي، أم     ا، فإنّدنـا تحليـل الملفـوظ السـابق تـداولي   ة نـا نجـد عـد

ــادرة  ــات ق ــير الضــمير آلي ــى تفس ــي  عل ــارجي، فالضــمير ف ــه الخ ــين مرجع وتعي

 ـ  ظريـة  ل هـذه النّ في ظّ" زاد" الفعل  يعـود علـى الس بتلـك  ل لهـا القيـام   لطات المخـو

ــرائب،    ــلحة الض ــي مص ــادة، وه ــن ال   الزي ــتمدة م ــرة مس ــذه الأخي ــع ووه اق

  .الخارجي

ة بــين مــاهالتداوليــة اتخــذت لنفســها مكانــة  نا أا ســبق يتضــح لنــا جليــممــ

 ـ  لهـذا  ا ثرائهـا،  عها وشـمولها وكـذ  البحوث وذلـك لتوس اتجـاه ت أحـدث  عـد  ي لغـو

ــي الد ــر ف ــات اللّازده ــانية المعاصــرراس ــد ةس ــ، فق ــر دقّ ا ة وضــبطًأصــبحت أكث

ــت  ــدما درس ــتعمال؛ اللّعن ــاء الاس ــة أثن ــة  أي  غ ــات المختلف ــي المقام ــتعمالها ف اس

  .وبحسب أغراض المتكلمين وأحوال المخاطبين

 خيضر جامعة محمد باديس لهويمل، التداولية والبلاغة العربية، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، :ينظر -1

.155 ، ص2011¡07بسكرة الجزائر، ع 

دار  ،العربي في التراث اللساني" الأفعال الكلامية" لظاهرة د العلماء العرب، دراسة تداولية مسعود صحراوي، التداولية عن -2

.29 ، ص2005¡1الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط



  لتداوليةامفاهيم                                                                                     مدخلال

3

:التداولية

:المعجمي المعنى- أ

وهــذا مــا " دول " لمصــطلح التداوليــة هــو الفعــل الثلاثــي غــوي الجــذر اللّ إن

ــة   ــاجم العربي ــه المع ــت علي ــي طي أجمع ــان  ف ــيط، لس ــاموس المح ــا الق ــا منه اته

ــ دالــت :فنقــول ..البلاغــة ،أســاس العرب بكــذا وأدال االله  ام ودالــت الأيــه الدولــة ل

ــي فــلان مــن عــدو ــه،  جعــل: همبن ــرة لهــم علي ــالكث اجوعــن الحج " :الأرض  إن

 ـ: " وفـي مثـل  " منهـا  ناا أدلا كمستدال منّ ي ـ  دال مـن الب  قـاع كمـا ي ـدال مـن الر    "ل اج

  المؤمنــون علــى المشــركين، وأديــل المشــركون علــى المســلمين يــوم أحــد وأديــل 

 ـل اوواالله يدا ـ لأي   :ويقـال  الغلبـة : ، والإدالـة 1ة علـيهم ة لهـم، ومـر  اس مـر ام بـين النّ

.2رني عليهنصهم أدلني على فلان وااللّ

 ـ  ولـة صـار الفـيء د  يقـال  : وجاء في لسان العـرب  لهـذا  ة مـر  هبيـنهم يتداولون

لا كــي. ..مــن المــال فيكــون لقــوم دون قــوم  وهــو مــا يتــداول.... ة لهــذا ومــر 

ــدعاء .. .متــداولادولــة أي يكــون الفــيء  بحــديث ســمعته  ثني حــدوفــي حــديث ال

جـال أي لـم   لـم يتداولـه بينـك وبينـه الر     - صـلى االله عليـه وسـلم    -من رسول االله 

ــه الر ــه واحــدا يتناقل ــال وتروي ــد إنّعــن ج ــا واح ــت تم ــه أن       ســول االلهعــن رروي

مـن تـداولوا الأمـر بيـنهم يأخـذ هـذا دولـة         ودواليـك ... -صلى االله عليـه وسـلم    -

ــك  ــولهم دوالي ــة وق ــذا دول ــداول  وه ــد ت ــداولا بع ــال ... أي ت ــل ويق ــداولنا العم ت

  .فعمل هذا مرة وهذا مرة تعاورناهبمعنى  3والأمر بيننا

1984 لبنان، دار بيروت للطباعة والنشر،أساس البلاغة، ن أحمد الزمخشري، بعمر بن أبي القاسم محمدجاراالله  -1

.1106ص

1990¡4ط أحمد عبد الغفور عطار، دار الملايين،: تحقيقغة وصحاح العربية، الجوهري، تاج اللّإسماعيل بن حماد  -2

.1701، ص 4المجلد 

، بيروت 1الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طالفيروز آبادي، القاموس المحيط، ضبطه يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار  -3

).مادة الدول( 900، ص 2003لبنان، 
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ــرةً ــى داول هــو الأخــذ م ــرة فمعن ــارةًبم ــارة ، وت ــى بت ــادل، بمعن ــن  .التب وم

ــتخدام  ــريم شــواهد اس ــرآن الك ــي الق ــذا المصــطلح ف ــه عزه ــتو « :وجــل، قول  كلْ

: نــداولها... : "ها بشــأنّف اوقــد ذكــر صــاحب الكشّــ. 1»اسِالنَّــ ينا بــهلُاوِدنُــ اميــالأ

 ـ  وهـو مـن أبيـات   : ، كقولـه لهـؤلاء  ، وتـارةً لهـؤلاء  نـديل تـارةً  اس، نصرفها بين النّ

  :بالكتا

2»ساء ويوم نسرا نوما       وينَا لَوميا ونَيلَا عمويفَ «
.

ــ إن ــا حملتْ ــة وم ــاجم العربي ــع للمع ــادة المتتب ــاني م  أن يجــد "دول " ه مــن مع

مــن ل و الانتقــاء ســواء ل والتبــدالتحــو: نياج عــن معــادة لا تكــاد تخــرهــذه المــ

  .إلى أخرى مكان إلى آخر أو من حالٍ

التداوليــة هــو الــذي جعــل الباحــث طــه عبــد هــذا الثبــوت لمصــطلح  ولعــلّ

 ـ "  فـي قولـه  " تـداول  " الفعـل   أن( : يقـول  نالرحم يفيـد  " اس كـذا بيـنهم   تـداول النّ

ــى  ــ" معن ــ هتناقل ــنهم  اس النّ ــا بي ــا   3،")وأداروه فيم ــذلك مرادف ــه ب ــث جعل حي

  الألســندار علــى : نقــل الشــيء وجريانــه، نحــو قــولهمالــذي معانيــه ) دار(للفعــل

  .جرى عليهاأي 

:المعنى الاصطلاحي-  ب

ــنة      إن ــت س ــة كان ــطلح التداولي ــى لمص ــذور الأول ــ1938الج ــد ىعل  ي

ــي   ــوف الأمريك ــارل الفيلس ــوريسش Charles(م Moris(   ــه ــي كتاب ــس " ف أس

ــات ــة العلام ــة البراغم  " نظري ــفية الأمريكي ــدة الفلس ــه بالعقي ــأثر في ــذي ت ــة اتال ي

.140سورة آل عمران بعض الآية  -1

2ج ،)ت-د(، دار المعرفة للطابعة والنشر، ه التنزيلوالتنزيل وعيون الأقاويل في وجالزمخشري، الكشاف عن حقائق  -2

.435ص

.243، ص 1993الثقافي العربي، الرباط، المغرب،  كزتقويم التراث، المرالمنهج في  ن، تجديداطه عبد الرحم -3
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 غـوي إلاّ رس اللّيعتـد بـه فـي الـد     التداوليـة لـم تصـبح مجـالاً     غير أن  1)الذرائعية(

يرهــا ثلاثــة مــن فــي العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين بعــد أن قــام علــى تطو

 -جــرايس(و) Searle -ســيرل(و)  Austin -أوســتن (غــة وهــم  فلاســفة اللّ

Grice(2.

ــاه ــة كاتج ــة اللّ فالتداولي ــي دراس ــد ف ــجدي ــة يبحــث عــن ح ــن لّ غ ــد م للعدي

ــة المهمالمشــاكل اللّ ــي اللّغوي ــة ف ــانيات ل ــت بتغذي... س ــهقام ــوم  ت ــن العل ــة م طائف

:3منها

ــة - ــم الدلال ــارك  ):Semantics(عل ــو يش ــى  وه ــة المعن ــي دراس ــة ف التداولي

ــة بــبعض مســتوياته، عنعلــى خــلاف فــي ال ــامي الاهتمــام بالتفاعــلجــو نتياي  ة لتن

.امأن تؤلف بينهتحاول المعنى والاستعمال ظهرت اتجاهات حديثة  بين

ــم اللّ- ــاعي  عل ــة الاجتم ــة   :)Sociolinguistics(غ ــارك التداولي ــو يش وه

فــي تبيــين أثــر العلاقــات الاجتماعيــة بــين المشــاركين فــي الحــديث، والموضــوع 

 ــ ــتكلم والس ــن الم ــل م ــة ك ــلام، ومرتب ــه الك ــدور حول ــذي ي ــر و امعال جنســه، وأث

.هااتوتنوعغوية ات اللّغوي في اختيار السمالسياق غير اللّ

ــاب  - ــل الخط Discous(تحلي Analysics(:    ــة ــع التداولي ــترك م ــو يش وه

ــل الحــوار، ويقتســما ا مــن المفهومــات الفلســفية عــددن فــي الاهتمــام أساســا بتحلي

ــة واللّ ــوص     غوي ــل أو نص ــي جم ــات ف ــا المعلوم ــوزع به ــي ت ــة الت   كالطريق

.والعناصر الإشارية والمبادئ الحوارية

مجلة الحياة ، -أنموذجا -فطومة لحمادي ، تداولية الخطاب المسرحي، مسرحية عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم: ينظر -1

.77، ص 2007الثقافية تعنى بالفكر تصدر عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، تونس، ديسمبر، 

- .9، ص2002، دار المعرفة الجامعية، مصر، فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرلة، آحمحمود أحمد ن 2

3-Verschueren, j(1999): Understanding pragmatics, Armold, London ect p-7.
- Grystal –D(1989) ; the cambridge encyclopedia of the english language cambridge university
press, P-121.

.11-10ص ، المرجع نفسهمحمود أحمد نحلة ،: نقلا عن



  لتداوليةامفاهيم                                                                                     مدخلال

6

ــم اللّ- ــيعل ــة النفس ــة   ):Psycholinguistics(غ ــع التداولي ــترك م ــو يش وه

 الانتبــاهكبيــر فــي أدائهــم مثــل بقــدرات المشــاركين التــي لهــا أثــر  الاهتمــامفــي 

".والذاكرة والشخصية

ــة  إن ــاط التداولي ــابقة  ارتب ــة الس ــول المعرفي ــف الحق ــتلاف بمختل ــى اخ أدى إل

ــا ــة منه ــي العربي ــا  ف ــياقية، : ترجمته ــة، الس ــة، الوظيفي ــة ذالالمقامي ــة والنفعي رائعي

ــردات    ــذه المف ــين ه ــروق لاوب ــة   ف ــتعمالها مترادف ــمح باس ــطلح . 1تس ومص

أحمــد "ه وأقــر ،2"طــه عبــد الــرحمن" فــي العربيــة ةاســتخدمه لأول مــر) التداوليــة(

ــل ــه ، 3"المتوك ــي دلاش" ومدح ــ 4"الجيلال ــطلح ة بالخفّ ــبح مص ــذا أص ــة ل      والسلاس

  .العرب الدارسين استعمالات جلّن في المصطلح المهيم" التداولية " 

ــة  ــداكتســبت التداولي ــات ع ــتعريف ــة، بعضــها يتج ــوظيف ةه وجه ها ، وبعضــةي

 ـ ز على يركّ ـ  أهميـة الس  ز علـى الجوانـب المختلفـة للمعنـى     ياق وبعضـها الآخـر يركّ

ــي التواصــل ــد ،5ف ــا تع ــا حســب تخصصــات أصــحابها كم ــدت تعريفاته لات اومج

  .باحث ينطلق في تعريفها من مجال تخصصه ، فأصبح كلّاهتمامهم

 اباعتبارهــا جــزء مــن وضــع تعريــف التداوليــةل أو  "تشــارل مــوريس"  عــدي

بدراســة العلاقــة بــين العلامــات ومســتعمليها تهــتم تهــا اوأحــد مكون ائيةيمــن الســيم

ــة  ــي كتاب ــك ف ــة  أســس" وذل ــنظري ــول"ات العلام ــة جــزء  نإ: "، فيق ــن التداولي م

 ريرسالة ماجست(لتوفيق الحكيم، أنموذجا،" لجلالةصاحب ا" التداولية في المسرح، مسرحيةئف ظريفة ياسة، الوظا -1

.6، ص 2010-2009قسنطينة، فريدة بوساحة، قسم اللغة العربية، جامعة منتوري : د إشراف) مخطوطة

2012¡1د، الأردن، طبار، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع اجعيط، تداوليات الخطاب السياسي، نور الدين: ينظر  -2

.3ص 

سانيات الوظيفية، مدخل نظري، الوظائف التداولية في اللّ: موضوع منهاأحمدالمتوكل من خلال مؤلفاته العديدة في ال: ينظر-3

.اللغة العربية

1992،الجزائر ،محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية: ترجمةمدخل إلى اللسانيات التداولية،  ،الجيلالي دلاش: ينظر -4

.1ص 

1م، 205مجلة الأستاذ، ع  - عليه السلام  - التداولية وأفعال الخطاب عند الإمام الصادق مؤيد بدري منهي السهلاني،  -5

.229، ص 2013
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ــالج   ــي تع ــيميائية الت ــة الس ــات العلاق ــين العلام ــات ب ــذه العلام ــتعملي ه 1" ومس

ــافة  ــد بالإض ــد ع ــك فق ــى ذل ــإل ــيمياء ها فرع ــم الس ــروع عل ــن ف Semotics ا م

:2الثلاث وهي

ــب- ــكليSyntax:( (التركي ــات الش ــة العلاق ــى بدراس ــو يعن ــات وه ــين العلام ة ب

.)الجملة هحدود(بين العلامات  أي يدرس العلاقة؛ بعضها مع بعض

ــة- ــو:)Sémantics(الدلال ــياء   وه ــات بالأش ــة العلام ــدرس علاق ــدي ــي ت ل الت

.عليها أو تحيل إليها

 كــلّمعالجــة  فــي -بعــد قصــور الفــرعين الأولــين -تتــدخلالتــي  :التداوليــة-

ــاكل اللّ ــة مش ــةغ ــلي  خاص ــب التواص ــات   الجان ــة العلام ــدرس علاق ، لت

غــة كانــت غائبــة عــن فلســفة اللّوجــدت لــذلك مفــاهيم خاصــة مســتعمليها، وأب

.3سانياتواللّ

للعلاقــة القائمــة بــين العلامــة     هنبــ هأنّــ نجــد" مــوريس " مــن خــلال تعريــف 

  .المتلقينمستعمليها وطريقة توظيفها وأثرها في و

ــ ــد ع ــلّروق ــوا ف ك ــن فرنس ــاتي زم ــرو ريكان ــاري ديل François(آن م

Recanati et Anne Marie Diller(  ــة ــذي يـــدرس " التداوليـ المبحـــث الـ

ــتخدام اللّ ــم  اس ــات و الس ــل الخطاب ــة داخ ــه   غ ــس وجهت ــي تؤس ــزة الت ات الممي

ــة  ــي  الخطابي ــةاللّصــلب ف ــذا ،4"غ ــي أن وه ــة اللّ يعن ــا دراس ــة غايته ــة التداولي غ

.77ص ، –أنموذجا–لتوفيق الحكيم " عصفور من الشرق " مسرحية مسرحي ولية الخطاب التدالحمادي،  فطومة -1

.9غوي المعاصر، صلة، آفاق جديدة في البحث اللّحأحمد ن محمود: ينظر -2

1الدار البيضاء، المغرب، طن، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، اوشلعلي آيت  -3

.56ص م،  2000هـ 1421

: شراف دإ )رسالة ماجستير مخطوطة(هابرماس  يورغنأودينة سليم، فلسفة التداوليات الصورية وأخلاقيات النقاش عند  -4

.16، ص2009-2008ح، وضر مذبخل
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غـوي التـي   ات التـي يتميـز بهـا النظـام اللّ    عمليـة الكـلام ومـن خـلال السـم      خلال

.1الحديث فيتكمن أهميته 

ــ ــث أم ــاللّا الباح ــاني ليفنس ــات  )Levinson(ونس ــبعة تعريف ــع س ــد وض فق

2عللتداولية تمايزت فيما بينها بالتعدد والتنو:

غـوي الـذي يؤديـه أشـخاص لهـم معـارف       التداولية هـي دراسـة للاسـتعمال اللّ   :ًأولا

لبنــة تعريفــه هــذا مــن  ليفنســون ذفقــد أخــمشــتركة ووضــعية اجتماعيــة معينــة، 

غةموريس من تقسيمات لاختصاصات اللّ لمه شارخلال ما قد.  

بـادئ التـي تسـمح لنـا بـادراك بعـض الجمـل الغربيـة أو لحنهـا          ربطهـا بالم  :اثاني

  .وعدم قبولها وورودها في لغة المتكلم

 ـالـوظيفي، أي شـرح وفهـم الب   غـة فـي إطارهـا    ها دراسـة للّ عـد :اثالثً غويـة  ات اللّني

غير لغويةا على استدلالات اعتماد )Non Linguistics(.

غــوي ومــا يحملــه مــن مضــامين أو مــا التداوليــة تــدرس بنيــة الخطــاب اللّ:ارابعــ

Actes(بأفعال الكلام يسمى  de langage(.

      أمـا التعـاريف الثلاثـة الأخـرى فقـد أقـر   مرتبطــة التداوليـة   فيهـا ليفنسـون أن

ــي ــة لأنّاق؛ بالس ــة لكفاي ــا دراس ــتعملي اللّه ــا  مس ــلال ربطه ــن خ ــة م ــياقاتها غ بس

.3الخاصة

ب اديصدرها قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآ التداولية اللسانية، اللغة والأدب، مجلة أكاديمية: الطاهر لوصيف:ينظر  -1

.8، ص2006¡17واللغات، جامعة الجزائر، العدد

1عمان، طلكتاب العالمي، لسيبويه، جدار والتداولية للنظر النحوي عند  مولوجيةتسبإدريس مقبول، الأسس الا: ينظر -2

.264ص  ،2006

.263، ص نفسه المرجعإدريس مقبول،: ينظر -3
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ــ أمــر ــد ع ــي دلاش فق ــها الجيلال ــة بقول ــاني  أنّ:" ف التداولي ــص لس ــا تخص ه

 ـ  غويـة فـي صـلب أحـاديثهم وخطابـاتهم كمـا       اللّاس للأدلـة  يدرس كيفية اسـتخدام النّ

هـا  ؛ بمعنـى أنّ 1"تعني مـن جهـة أخـرى بكيفيـة تـأويلهم لتلـك الخطابـات والأحاديـث        

ــي الإتخصــص لســاني درس اللّ ــين الأشــخاص وكــذلك غــة ف ســتعمال والتواصــل ب

اق المـراد، ضـف إلـى ذلـك     علاقتها بالسي دلاش مـن خـلال قولـه سـاوى بـين       فـإن

  .سانيات التداولية ولسانيات الحواراللّ

  مــن مــتكلم محــدد كــلام محــدد صــادر "ها غــة بعــدفالتداوليــة تــدرس اللّإذن 

ــ ــى وموج ــام تواصــلي طــب محــدد، بلفــظ محــدد اخمه إل ــي مق ــق ف محــدد، لتحقي

ــرض ــدد غ ــلي مح ــداولي لا نأي إ ؛ 2"تواص ــدرس الت ــدرس ال ــزل  ي ــوظ بمع الملف

ــي ــل يعــن التواصــل أو الس ــأثير   هدرســاق ب ــدى ت ــة م ــك بمعرف ــي إطــاره وذل ف

والفكــرة : " ر عنــه دايــك بقولــهظــام، وهــذا مــا عبــعلــى النِّات الاجتماعيــة الســياق

اقات السـي م فـي بعـض   حالـة الـتكلّ   كـون فـي  ننـا عنـدما   الأساسية في التداولية هي أنّ

ضــنا ومقاصــدنا مــن ابعــض الأفعــال المجتمعيــة، وأغر فــنحن نقــوم أيضــا بإنجــاز

.3"هذه الأفعال 

غــة هــا تمثــل دراســة تهــتم باللّأنّ" وقــد رصــد للتداوليــة تعريــف آخــر، وهــو 

ــاب،   ــي الخط ــه  ف ــة ب ــميات الخاص ــي الوس ــر ف ــه   ،وتنظ ــد طابع ــد تأكي قص

ــاطبي ــا أنّ....4"التخ ــاكم ــة اللّ"  :ه ــة دراس ــلية  غ ــة وتواص ــاهرة خطابي ــفها ظ بوص

.5"نفسه في الوقت واجتماعية

.1الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص -1

107 ص العرب،العلماء مسعود صحراوي، التداولية عند  -2

عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق المغرب : والتداولي، ترجمةالنص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي دايك،  فان-3

.292لهويمل، التداولية والبلاغة العربية، ص باديس: نقلا عن،  292، ص 2000، )ط- د(

.18، ص2007¡1باشة، دار الحوار، طصابر ح :لانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ترجمةفيليب ب-4

.19المرجع نفسه، ص فيليب بلانشيه، -5
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ــعــد ــة فرع ــم اللّا مــن ت التداولي ــة اكتشــاف  يبحــثغــة فــروع عل ــي كيفي ف

 ـى دراسـة معنـى ال  السامع مقاصد المـتكلم أو بعبـارة أخـر    إذا قـال لـك    م، مـثلاً تكلّم

 ـ  هـل هـذه سـيارتك    :أحدهم   منـك الإجابـة بـنعم أولا    ه ينتظـر ؟ فلـيس بالضـرورة أنّ

.1هأن ينبهك لتبعد سيارتك عن طريقيريد فقد 

 ـ      ذن حقل ممتـع كونّ فالتداولية إ اس فكـرة  هـا تـدور فـي إطـار كيفيـة تكـوين النّ

ـا يدور بيـنّ عم  ـ     ا، لكنّهم لغوي   ـمخي ةهـا يمكـن أن تكـون حقـلا مـن الدراس ا للآمـال  ب

  .يدور في أذهانهم اوعماس ن فكرة عن النّا أن نكومنّها تتطلب لأنّ

إن ــة درس ــر التداولي ــد، ولا غزي ــك وجدي ــحة   يمل ــدودا واض ــى الآن ح حت

ــا ــلّ وله ــاث اللّص ــفة والأبح ــانيةة بالفلس ــواز س ــه فرانس ــارت إلي ــا أش ــذا م  ، وه

François"  أرمينكو arminko "  2"التداولية المقاربة " في كتابها الشهير.

  :منها مختلفةنتج عنها تداوليات  عديدةاتجاهات للتداولية كانت 

.تداولية البلاغيين الجدد-

.تداولية السيكولوجيين -

.تداولية اللسانيين -

.تداولية المناطقة والفلاسفة -

.3وهناك تنبؤ بتداولية الأدب -

تسـاؤلات طرحـت نفسـها    التداوليـة منـذ البدايـة الإجابـة عـن       هـدف كـان   لقد

غـة الإجابـة عنهـا   السـابق عنـد دراسـتها للّ   تسـتطع المنـاهج فـي    والتـي لـم    ةبقو :   

.12غوي المعاصر، ص لة، آفاق جديدة في البحث اللّحمحمود أحمد ن -1

رسالة ماجستير (في النحو العربي من منظور اللسانيات التداولية  بلاغيةالإفادات والمقاصد الإدلال وشن،  :ينظر  -2

.12بسكرة، ص  ،محمد خيضر جامعة محمد خان قسم الأدب العربي،: ، إشراف د)مخطوطة

.56، ص من البنية إلى القراءة ن، السياق والنص الشعرياوشلعلي آيت : ينظر -3
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مـن يـتكلم؟ وإلـى مـن     ماذا نصنع حين نـتكلم؟ مـاذا نقـول بالضـبط حـين نـتكلم؟       " 

شـيء آخـر غيـر مـا كنـا نريـد قولـه؟        كيـف يمكننـا قـول    (...) يتكلم؟ ولأجل من؟ 

.1"إلى المعنى الحرفي لقصد ما؟ نركنهل يمكننا أن 

 ـ    هـذه التسـاؤلات تقودنـا    كلّ إن  أويـل  مـن أجـل ت  " :ه إلـى حقيقـة مفادهـا أنّ

  مـن هـو المـتكلم   العناصر التي تـرد فـي خطـاب مـا، مـن الضـروري أن نعـرف        

.2"وزمان ومكان إنتاج الخطاب ومن هو المستمع

  :هايمكن أن نضعه للتداولية هو أنّ أوجز وأشمل تعريف لّفلع

ــتعمالدراســة اللّ"  ــي الاس ــة ف In غ useــي التو In صــلاأو ف interaction، ــ ه لأنّ

ــ ــى أنييش ــيئً ر إل ــيس ش ــى ل ــلاً االمعن ــدها،  متأص ــات وح ــي الكلم ــرتبط ف ولا ي

غـة بـين   فصـناعة المعنـى تتمثـل فـي تـداول اللّ     بالمتكلم وحـده، ولا السـامع وحـده،    

ــ ــتكلم والس ــدد الم ــياق مح ــي س ــاعي(امع ف ــادي، اجتم ــويم ــولاً) ، لغ ــى  وص إل

 ـأأي ، 3"المعنـى الكـامن فـي كـلام مـا      يمكـن حصـر العناصـر التـي يهـتم بهــا      ه نّ

ــي   ــة ف ــرون للتداولي ــاه  : المنظ ــده ونواي ــل وقص ــالة  المرس ــي، والرس  والمتلق

.4لغةوالسياق، ثم أفعال الّ

ــة كو ــك خلاص ــن لتل ــاريف يمك ــمى  التع ــأن  تس ــديرة ب ــة ج ــول أن التداولي     أن نق

  ."غويعلم الاستعمال اللّ" 

.7، ص )ت -د( المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع،سعيد علوش،  :المقاربة التداولية، ترجمة ،أرمينكو فرانسوار -1
297، ص 1991¡1إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي، بيروت، طخطابي، لسانيات النص مدخل  محمد -2

ي، جامعة الملك سعود، المملكة العربية نمحمد الزليط: إشراف د، )قضية لغوية(التداولية ليلى آل حماد، المقاربة  :نقلا عن

.3ص ، 2007السعودية، 

.14 ، صالمرجع السابقلة، حمحمود أحمد ن -3

.83، ص 2006د، فللخطاب اللساني عند ابن خلدون، مجلة الرا نعمان بوقرة، التصور التداولي -4
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ظهـور التداوليـة هـو حقـل الفلسـفة التحليليـة        فـي  أبرز حقـل معرفـي أثـر    إن

la philosophie analytique¡ــل و ــر  ب ــدى الكثي ــر ل ــع الأوتعتب ــذي المنب ل ال

ــ ــه أول ــت من ــوادر  ىانبثق ــيما ب ــة، لاس ــالتداولي ــا تعلّ ــال م ــاهرة الأفع ــا بظ ق منه

ــة Les"الكلامي actes de langage"ــو ــإنذلك ل ــد ف ــا يش ــر م ــي  أكث ــام ف الاهتم

 ـ انبثـق مـن هـذه   الفلسفة التحليليـة هـو مـا     تيـار  العنهـا ولادة   اهرة التـي انجـر  الظّ

  .غويفي البحث اللّ التداولي

ــرأُ ــاني   عتب ــي الألم ــوف الرياض ــوب"الفيلس ــفري غوتل "GottlobFregeةج

ــد أو زعــيم  )848-1925( ــة، بشــكل مــن الأشــكال رائ مــن اتجــاه الفلســفة التحليلي

تمييــزه : مثــلغويــة، هــا علــى العبــارات والقضــايا اللّاخــلال التحلــيلات التــي أجر

 ـ تتباينـان  الحاسم بـين مقـولتين لغـويتين    ـ امفهومي  الاسـم  اسـم العلـم و  : همـا  اووظيفي

ــ ،1المحمــول ــةحا عمــاد القضــية الذان عــداللّ ــك ملي ــ وذل ــم "  هفــي كتاب أســس عل

 ـاسم العلـم فـي نظريـة فري   ف ؛"الحساب   ـ إالـذي يـؤدي وظيفـة     هـو  ةج  ةشـارية بحت

 بإمكانهـا  التـي  "كـل  "و" كـبعض " سـوير قابلـة للاقتـران بألفـاظ الت    من ناحيـة وغيـر  

ــالمحما ــال ب ــرى لاتولاتص ــة أخ ــن ناحي ــا ،2م ــول أم ــ المحم ــة فإنّ ــوم بوظيف ه يق

ــ ــم    ور، أي إالتص ــى اس ــة إل ــفية الوظيفي ــائص الوص ــن الخص ــة م ــناد مجموع س

  .العلم

.20ص ، )رسالة ماجيستر(رماس، بيورغنهاسليم أودينة، فلسفة التداوليات الصورية وأخلاقيات النقاش عند   -1
.12ص ، 1985 محمود زيدان، في فلسفة اللغة، دار النهضة العربية، بيروت،: ينظر  -2

.172، ص2009د، ب، ار1الكتب الحديث، طنعمان بوقرة، اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، عالم : نقلا عن 
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يتــه مــن خــلال رؤ هــذا، واجديــد انقلابــا الحاصــل عــد فريجــه هــذا التمييــز

ــع    ــى والمرج ــين المعن ــول وب ــم المحم ــم والاس ــم العل ــين اس ــزة ب ــة الممي 1الدلالي

  .الحديثة القديمة والفلسفة الفلسفةفأحدث بذلك قطيعة بين 

 ــ   آنــذاكصــيتهم  ذاع الكثيــر مـن الفلاســفة الـذين ذات   هلقـد تــأثر بأفكـار فريج

مقولــة  وتجمــع عنــد هــؤلاء) وغيــرهم فيتغنشــتاينو و هوســرل أوســتن(مــن بيــنهم 

يـتمكن الإنسـان بهـا مـن فهـم ذاتـه       غـة هـي الوسـيلة الوحيـدة التـي      اللّ مفادها أن

.2وكذاعالمه

ــاني   ــوف الألمـ ــغلود"فالفيلسـ ــتاين فيت فيـ -wittgenestein()1889( غنشـ

 ـ   تأثر  )1951 فـي الفلسـفة التحليليـة، فأسـقط مضـامينها علـى        هبمـا جـاء بـه فريج

غـــة العاديـــةا يوســـم بفلســـفة اللّا جديـــدجاهـــتإأســـس وغـــة، تحليـــل اللّ

"La philosophie du langage ordinaire" ذيالـــ الاتجـــاههـــذا خـــص 

 فيتغنشـتاين ف، 3غـة وطبيعـة المعنـى فـي كـلام الرجـل العـادي       عـن طبيعـة اللّ   هحديث

ير للواقـع إلـى   د تصـو غـة مجـر  تـرى فـي اللّ  التـي  غـة  ظـرة المفهوميـة للّ  النّ تجاوز

 ـ 4"اسـتعمال  -للغة" القول بفكرة  ح أيضـا مـن خـلال أبحاثـه فـي المعنـى       ، كمـا وض

فــي  ضالبحــث المنطقــي المحــأن المعنــى غيــر ثابــت ولا محــدد وينبغــي تفــادي 

  .المعنى

.وهذا ما سنقوم بتفصيله من خلال هذه الدراسة

.11ص  ،ةالتداولياللسانيات الجيلالي دلاش، مدخل إلى  -1
.23التداولية عند العلماء العرب، ص  ،مسعود صحراوي: ينظر-2
.20، ص المرجع نفسهمسعود صحراوي،  -3
.135، ص 1993¡1دار التنوير، ط، دغوي عند مدرسة اكسفورصلاح الدين عبدالحق، التحليل اللّ -4
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 ــارة أن ــي الإش ــبق ل ــد س ــب  لق ــان منص ــة ك ــام التداولي ــة اهتم ــى دراس ا عل

 ــ ــا ته ــم هــذا الاســتخدام، كم ــي تحك ــوي، ودراســة الضــوابط الت م تالاســتعمال اللغ

ــامع،  ــالمتكلم والس ــذلك ب ــم مقاصــد الأو ك ــى فه ــاني عل ــدرة الث ــدى ق ــن وم ل، وم

خلال هذه الدراسـة سـنقوم بتسـليط  الضـوء علـى نظريـة أفعـال الكـلام باعتبارهـا          

شـاريات  لإا:مـن الجوانـب الأربعـة التـي يقـوم عليهـا البحـث التـداولي وهـي          اجانب

)Deictics ( الافتـــراض المســـبق)présupposition( ،الحـــواريام الاســـتلز 

)conversational implicature( ، الأفعال الكلامية)speech acts.(

  :الأفعال الكلامية تعريف نظرية-1

ــة   إن ــارة الانجليزيـ ــة للعبـ ــة ترجمـ ــذه النظريـ )speechactstheory(هـ

ــية   ــارة الفرنس La(والعب theories des acts de paroles(  ــة ــذه النظري ، وله

ــي اللّ ــلترجمــات ف ــة مث ــة: غــة العربي ــة االحــدث اللّ نظري ــة لإغــوي، النظري نجازي

ــي ــل الكلامـ ــة الفعـ ــن اللّ، ..ونظريـ ــزء مـ ــي جـ ــانيات التدوهـ ــةاسـ   وليـ

)linguistiquepromatic(1.

 الكلامية أفعال ينجزها الإنسان بمجرد الـتلفظ بهـا فـي سـياق مناسـب      لتعتبر الأفعا

عبجملة يإنجاز ذلك العمـل؛ أي  إمدلول  عن هاب ربـ   ن  ر عـن مواقـف   عمليـة الـتلفظ تعب

 ـ  مختلفة، لكلّ ر عـن رغبـة فـي    لفظ أو خطاب معين مواقف خاصة به، فمثلا الطلـب يعب

ـ الاعتـذار رضـا،  ر عن شيء ما، والمدح يعب  ـ يعب  وغيرهـا، وفـي هـذه    ... دمر عـن النّ

.2نجاح الخطاب يرتبط بمدى فهم المتلقي قصد المتكلم ظرية نجد أنالنّ

الرابع  تقى الدوليلأشغال الم(العيد جلولي، نظرية الحدث الكلامي من أوستن إلى سيرل، مجلة الأثر، العدد الخاص : ينظر -1

.54اح، ورقلة، الجزائر، ص ب، جامعة قاصدي مر)الخطابتحليل  في

2004، بيروت، لبنان، 1طمحمد محمد يونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجديد المتحدة،  :ينظر -2

.34ص
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 ـالفعل اللّ فركما يع دلالـي    ملفـوظ يـنهض علـى نظـام شـكلي      كـلّ : " هغوي أنّ

 ـا مادينشاطً تأثيري، وفضلا عن ذلك يعدانجازي،  ا يتوسـل أفعـال قوليـة    ا نحوي)Actes

locutoires ( ــراض ــق أغ ــة إلتحقي Actes(نجازي illocutoires ( ــر ــب والأم كالطل

Actes(الـخ، وغايـات تأثيريـة    ...والوعد والوعيد  perlocutoires ( ردود فعـل  تخـص 

 ـ فهو فعـل يطمـح إلـى أن يكـون فعـلاً      ، ومن ثم)والقبول ضفكالر(المتلقي  أي ا، تأثيري

نجـاز شـيء   إ، ومـن ثـم   اذا تأثير في المخاطب اجتماعيا أو مؤسسـاتي  يطمح إلى أن يكون

التـي   الاجتمـاعي لامتـداد  الأفعال الكلامية أعطـت الأولويـة للأفعـال ذات ا    نأأي  ؛1" ما

ت إحـدى  موعة مـن الأقـوال فـي سـياقات محـددة، فعـد      بمج عند التلفظينجزها الإنسان 

  .غةمكونات الملكة التبليغية الضرورية في تعليم اللّ

 جــلّتــدور فــي فلكــه لقــد اعتبــرت هــذه النظريــة القطــب المحــوري الــذي 

ــي   ــا ف ــورت معالمه ــة، فتبل ــات التداولي ــن  المقارب ــاني م ــف الث ــي النص ــرب ف الغ

ــرين  ــرن العشـ ــتم  القـ ــث يهـ ــد بحـ ــنّ كمرصـ ــة، فصـ ــفة اللغـ فها بفلسـ

ــوننها ــنة ) Hansson(س ــد 1974س ــر  معتم ــذا الأخي ــياق، ه ــطلح الس ــى مص ا عل

لـم تنشـأ هـذه النظريـة مـن العـدم بـل        إذن  ،2كـو فـي مقاربتهـا   نالذي انتهجته أرمي

لا يفهـم ذاتـه    الإنسـان  أن :القائلـة غـة المتـأثرين بـالفكرة    انبثقت على يـد فلاسـفة اللّ  

 ـ   إذا ارتكـز علـى اللّ   ولا عالمه إلاّ الـذي تـأثر   خيـر  ، هـذا الأ هغـة التـي قـدمها فريج

  .هم بالذكر فيتغنشتاينأولابأفكاره العديد من الفلاسفة آنذاك كان 

غــة الطبيعيــة فقــام ســفة أكســفورد قصــد دراســة اللّلافم فيتغنشــتاين إلــى نضــا

 تهـذه الأخيـرة التـي اعتمـد    ، 3"ديـة  افلسـفة اللغـة الع  " سـماه   جديـد  اتجـاه  سبتأسي

  .لعاب اللغويةالقاعدة، الأالدلالة، : على ثلاثة مفاهيم أساسية هي

.40مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص -1

السيمياء والنص " الفعل الكلامي من خلال رسائل الإمام علي بن أبي طالب، الملتقى الدولي الخامس صافية دراجي، سلطة  -2

.2-1الأدبي، ص 

.57، صالمرجع السابقولي، لالعيد ج -3
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ــة ــرق  :الدلال ــل   ف ــى محص ــه معن ــول ل ــون الق ــول، لك ــة والق ــين الجمل "sens"ب

.signification"1"مقدر والجملة لها معنى 

لعـدد كبيـر مـن الأحـوال والمتكلمـين، والتـي       ثـل صـالحة   مو وهي نمـاذج  :القاعدة

ــع النشــاط اللّ ــب وهــي القاعــدة  غــوي،تســمح بتنوي ــي الترتي ــة الصــحيحة ف النحوي

  .والاستعمال

ــة ــاب اللغوي ــد  :الألع ــية عن ــرة الأساس ــل الفك ــتاين، تمث ــف فيتغنش ــا لا يختل فمفهومه

رجــاء القاعــدة والدلالــة، وهــي ببســاطة شــكل مــن أشــكال الحيــاة كالعــن مفهــوم 

.2والتحية والشكر

النشــاط اللّ إنع غيــر متنــاه، لــذلك نجــد تعــددغــوي لديــه ينطــوي علــى تنــو 

الجملـة تصـبح    نه فـي أطروحتـه، لأ  أكـد الطرائق فـي اسـتخدام الجملـة، وهـذا مـا      

ــالمرء    ــتخدمها ف ــف  اس ــدما تص ــحة عن ــل  واض ــف تعم ــن كي ــي أن يخم لا ينبغ

.3النظر في استخدمها ن يمعنالجملة بل عليه أ

ـ  يجابيـة عـن اللّ  شـتاين يمثـل صـورة إ   نما قدمـه فيتغ  إن  ا مـن  غـة كونهـا مزيج

والأفعــال ضــمن تــدمج هــذه الممارســات اســتخدام المفــردات الممارســات الســلوكية 

 مـا يحـدث  غـة علـى المـرء أن يصـف     سياقات معينة في المواقـف، وللبحـث فـي اللّ   

  .الكلمات والأفعال فيهافي تلك الممارسات وكيف تعمل 

ــول ا ــونيق ــتحكم باللّ إن: " لمؤلف ــتعمال ي ــر   الاس ــار آخ ــن معي ــا م ــة وم غ

ــتعمال   ــن الاس ــود م ــة  والمقص ــو الممارس ــا  –ه ــاب   م ــل الكت ــه أفض مارس

ــين ــي أن ؛4"والمتكلم ــذا يعن ــي اللّ ه ــدف ف ــو  اله ــل ه ــل ب ــم والتمثي ــيس الفه ــة ل غ

  .ممارسة وتأثير الفعل

.18ص ،ش، مدخل إلى اللسانيات التداوليةالجيلالي دلا: ينظر -1

.20ص  نفسه،الجيلالي دلاش، المرجع  -2

أحمد : ، تر)ليد الغربي في القرن العشرينالتق(تيلر، أعلام الفكر اللغوي نايجل لف، توليت جي جوزيفجون إي :ينظر  -3

.140، ص2000، طربلس 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، طيشاكر الكلاب

.25ص ،1991، ربيع 13ناصر حلاوي وسعيد الغانمي، مجلة العرب الفكر العالمي، ع : ريتشاردز، فلسفة البلاغة، تر -4
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فلســفته أخــذت  خــلالن شــتاينفكــار التــي جــاء بهــا فيتغالأ ا أنبــدا جليــلقــد 

نطلاقـة الكثيـر مـن البـاحثين فـي هـذه       اكسـفورد، فكانـت   أة الأسد في مدرسـة  حص

 ـيـنهم أوسـتن وتلميـذه سـيرل    بمن المدرسة،  غويـة نظريـة   ذان قـدما للدراسـة اللّ  ، اللّ

 ـالطبيع –طـورا مـا جـاءت بـه فلسـفة اللغـة العاديـة         – غـة لفهـم اللّ ومبدأ جديـد   ة ي

  .الكلاميمتمثلة في نظرية الفعل 

  :الأفعال الكلامية عند الغربيين-2

ــر ــد م ــد  لق ــفورد بع ــفة أكس ــد فلاس ــة عن ــذه النظري ــل ت ه ــلّة مراح        لع

ــة الضــبط المنهجــي والنّ: أهمهــا ــة التأســيس عنــد أوســتن ومرحل ضــج عنــد مرحل

ــذه  ــى أعمــال  تلمي ــذي أضــفى عل ــر ال ــدة  وســتن بصــمةأســيرل، هــذا الأخي جدي

.1أفكاره الغامضة التي لم تفهم من قبل بعض الدارسين توضيح فيساعدت 

ــزي    ــوف الإنجلي ــر الفيلس ــتن " يعتب ــس الأوؤالم" أوس ــال  س ــة أفع ل لنظري

ــي ألق ــي المحاضــرات الت ــك ف ــد هــا فــي جامعــة أكســفورد االكــلام، وذل ــي العق ف

ضــرات التــي ألقاهــا بجامعــة هارفــارد افــي المح الثالــث مــن القــرن العشــرين ثــم

How" مــاذا نصــنع بالكلمــات؟: والتــي نشــرت بعــد وفاتــه بعنــوان، 19552ســنة 

to do things with word. "ــهــذه الأخيــرة التــي عفــي بنــاء  بنــة الأولــىت اللّد

   . صرح التداولية

ــد ــق باللّ ق ــدا يتعل ــا جدي ــتن مفهوم  ــم أوس ــالواقع أو بص ــا ب ــة وعلاقته   هادقغ

     ـ  فنجده قـام بتطـوير النظـرة القائلـة بـأن  بـالقول ولا علاقـة لهـا     إلاّ ىاللغـة لا تعن

.3"نشائيالقول الإ: " بالمضمون، فأطلق على هذا المفهوم

.56ص  ،لالعيد جلولي، نظرية الحدث الكلامي من أوستن إلى سير: ينظر -1

.186، ص  بوقرة، اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة نعمان: ينظر -2

.53فيلب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص  -3
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ــر ــة اللّ أن" أوســتن  أق ــوظيف ــة أساس ــر كامن ــة الأساســية غي ــي إيصــالغ  ا ف

قــدر مــا هــي مؤسســة تتكفــل با يخــالج الــنفس فحســب، المعلومــات والتعبيــر عمــ

ــال إذا   ــى أفع ــوال إل ــل الأق ــل  بتحوي ــذلك مث ــمح ب ــام يس ــمن مق ــدرت ض       :ص

أعأُ ؛د1الوعد نجز.

  :انطلق أوستن في بناء نظريته من نقطتين أساسيتين هما

.ثنائية الصدق والكذب رفض- أ

.2قول هو عبارة عن فعل أو عمل كلّ الإقرار بأن- ب

الأقــوال يمكــن إخضــاعها لمعيــار  كــلّ الفكــرة القائلــة  بــأن" أوســتن " انتقــد 

ــا ا إلــى أنوالكــذب، ومــن ذلــك رفــض هــذه الثنائيــة مشــيرالصــدق  ك جمــل هن

ا حتمــل الصــدق والكــذب وهنــاك جمــل لا يمكــن لهــأو تقريريــة ت ة إثباتيــوصــفية 

أن تسير على هذا الـدرب ومثـال ذلـك عنـدما تريـد أن توصـي بـبعض ممـا تملـك          

ــول ــك فتق ــالي : لأخي ــف م ــي بنص ــارات  لأأوص ــذه العب ــك ه ــرد نطق ــي، فبمج خ

 ـ  ـل كلامـي أنجزت فع فمـن خـلال ذلـك    ، 3"أوصـي  " ك تنجـز فعـل التوصـية     ؛ لأنّ

ــتننجــد أن  ــ أوس ــول توص ــا أن نق ــى نتيجــة مفاده ــل؛ أي ل إل ــو أن نفع ــدما ه عن

ح أراد أوســتن أن يوضــ .4أو ننجــز جــزءا منــهننطــق بالجملــة فإننــا ننجــز لفعــل 

ــام أن ــذا المق ــي ه ــالتلفظ  ف ــرد أن ينجــز ب ــلاًيســتطيع الف ــذه الملفوظــات لا  عم فه

 ـ  إلـى أنّ أن نرمـي  لهـا أن تكـون صـادقة أو كاذبـة بـل نسـتطيع        يمكن ة هـا علـى أي

لهــذه الأقــوال، تســمية قتــرح أوســتن احــال مــن الأحــوال قــد تــنجح أولا تــنجح، و

  "حالة الحقل" الدراسات العربية بين النظرية والتطبيقفاطمة الزهراء بوكرمة، خطاب التجديد في  عمربلخير،: ينظر -1

.2ص  ،2013 اندونيسيا، –الدولي، ،جامعة إمام بونجول الإسلامية الحكومية، بادانجالمؤتمر 

.22الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص : ينظر -2

.62ص  المعاصر،غوي لالالبحث أفاق جديدة في  محمود أحمد نحلة،: ينظر -3

.16، ص1991عبد القادر فتيني، إفريقيا الشرق، :، تر)كيف ننجز الأشياء بالكلام(أفعال الكلام العامة  أوستن، نظرية-4
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Actes(    الإنشـــائيةالأقـــوال  performatifs( أراهنـــك أن الثلـــوج  : مثـــل

.ستتساقط اليوم

1بين نوعين من الأفعال ماقدمهز أوستن من خلال مي:

ــفية   -1 ــة وص ــة تقريري ــال إخباري ــي  ):constrative(أفع ــي الت ــمنوه  حك

.الصدق والكذبعليها ب

ــة  -2 ــال أدائي ــإأفع ــن ):performative(ة نجازي ــي يمك ــي الت ــون وه  أن تك

ــمو ــل ةفق ــة مث ــر موفق ــح  : أو غي ــان والنص ــذار والره ــية والاعت ــمية والوص التس

.والوعد

أكد   مـن الشـروط حتـى    تحقـق جملـة   الأفعـال يجـب أن    هـذه  أوسـتن علـى أن

عها على نوعينتكون موفقة فوز:

  :فيمكن أن نلخصها فيما يلي )الملاءمة(الشروط التكوينية 

.والطلاق عرفي مقبول اجتماعيا كالزواج إجراءوجود -1

ــة مــن طــرف أشــخاص معينطــق  الإجــراء تضــمن-2 ــكلمــات معين ــي  ينن ف

.الكلمات لظروف نطقهاظروف معينة أي ملاءمة 

الفعــل وأن يكــون تنفيــذه صــحيحا  أن يكــون الشــخص المنجــز مــؤهلا لانجــاز-3

.وكاملا

ــ ــية أم ــروط القياس ــه أداء   -ا الش ــل لأدائ ــل ب ــة لأداء الفع ــت لازم ــي ليس فه

  :فتتلخص فيما يلي -موفقا

.143ص  تحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد،عبد الحق، ال الدينصلاح  -1
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 :ونوايـاه مثـل  ا فـي أفكـاره ومشـاعره    أن يكون المشـارك فـي الفعـل صـادقً    -1

.1الذهاب أنصحك بعدمأتقدم بتعازي، أعدك بالمجيء، 

. يلتزم بما يلزم نفسه بهأن -2

    ــي أه   إن ــل الكلام ــته للفع ــلال دراس ــتن خ ــأوس ــأثيرم ــب الت ــن  يل الجان لك

الفعــل  فــأراد أن يلــبس لــذلك لكــون هــذا التقســيم لــم يقنعــهتفطــن  ســرعان مــا

 - التــأثيريالفعــل  –لتــأثيري اا علــى مقاســه عنــدما أضــاف الجانــب ثوبــ الكلامــي

ثــلاث تحليــل ووصــف بنيــة الفعــل الكلامــي نفســه فوجــدها د افأعــإلــى تقســيمه 

:أفعال بسيطة هي

 ــول ــل الق ــي(فع Acte): (اللفظ locutoire:( ــلاق ــه إط ــراد ب ــاظ  وي الألف

.2بناء نحوي سليم وذات دلالة في جمل مفيدة ذات

   ــول ــي الق ــمن ف ــل المتض Acte(الفع illocutoire(:  ــرض ــه الغ ــي ب ويعن

ــازيلإا ــل،  نج ــافي للفع ــى الإض ــه المعن ــؤدى  فيمثل ــي أو  ءوراالم ــى الحرف المعن

الفعــل يشــكل القاعــدة بالنســبة الأصــلي كالوعــد والتحــذير والأمــر والنهــي، وهــذا 

الجانــب التواصــلي منهــا، ويــرتبط بــالغرض ه بصــدد تبيــان لأنّــللنظريــة التداوليــة 

.متضمن معنى ما والقصد

 النـــاتج عـــن القـــولالفعـــل)Acte perlocutoire :( وهـــو بـــدوره

ــوى  ــإمصــحوب بق ــظــاهرا ســلوكيســواءا كــان  ةنجازي ــه ا أو لغوي ــق علي ا، ويطل

مـن آثـار فـي المشـاعر والأفكـار والنوايـا       البعض اسم الفعل التـأثيري، لمـا يتركـه    

  عز الدين المجدوب: الأساتذة و الباحثين، إشرافمجموعة من :تداولية، ترلل، القاموس الموسوعي لبووجاك موشلر، آن ر -1

.58-57، ص 2010خالد ميلاد، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، تونس، : جعةامر

.123، ص)كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلام العامة أوستن،   -2
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ــادركالإ ــأأي  ؛ش ــدث ردنّ ــلّ  ه يح ــب وك ــدى المخاط ــل ل ــارة  فع ــول عب ــن ق ع

tout(حدث énoncé estaction(1.

لقــد أقــر ــ كــلّ أوســتن أن ــة تام ة مســتعملة تنجــز عمــل وقــول وعمــل جمل

عنـدما يقـول شـخص     فمـثلاً ؛ 2تـأثير فـي القـول   متضمن في القـول والقيـام بعمـل    

ــة تحمــل فــي طياتهــا الأفعــال " خلــف البــاب أفعــى "لآخــر  الكلاميــة فهــذه الجمل

خلــف البــاب " فظــي هــو الهيئــة التركيبيــة النحويــة الصــحيحة  فالفعــل اللّالــثلاث، 

 -قصــد المــتكلم –وهــو المــراد مــن وراء هــذه الجملــة  الإنجــازي، والفعــل "أفعــى

هـذا القـول فـي نفـس الفـرد      وهـو مـا خلفـه    وهو التحذير منهـا، والفعـل التـأثيري    

3.الخ...من خوف وفزع، الهروب

ــ لــم يــولِ أوســتن اهتماما بالفعــل اللّا كبيــرفظــي وكــذا التــأثيري بــل صــب 

ا باعتبــاره يــرتبط ارتباطًــ–المتضــمن فــي القــول -هتمامــه علــى الفعــل الإنجــازيإ

  . به إلاّ فرتعي غدت لاتالهذه النظرية  ه لب، فعدمتكلما بالوثيقً

ــذ  ــة وه ــال الكلامي ــديلا للأفع ــتن تصــنيفا ب ــر هأعطــى أوس ــى الم ــز عل ة رك

ة ا علــى القــوســانية معتمــده صــلب العمليــة اللّلكونّــنجــازي فــي تصــنيفه الفعــل الإ

La(للفعل المؤدي  الإنجازية force illocutoire( ،4وتمثلت تصنيفاته في:

Les: (الحكميات)1 verdictifs:( التبرئـة  :حكم يصدره قاضي أو حكم نحـو وتتمثل في

.إلخ...الإدانة

Les( تنفيذياالت)2 exercitifs:( الخ....الطرد قرارات كالتعيين اتخادوتتمثل في.

  ، جامعة مولود معمري2005الأمل للطباعة والنشر،  حاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دارذهبية حموال: ينظر -1

.127تيزي وزو، ص 

  محمود الشيباني.فوس، دغسيف الدين د:ول، جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمةبآن رو: ينظر -2

.31ص، 2003لبنان، يوليو  ،، بيروت1دار الطليعة للطباعة والنشر والتوزيع، ط

.68، ص غوي المعاصرلال البحثمحمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في  -3

ملاوي صلاح الدين، نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية، مجلة  كلية الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية : ينظر  -4

.5-4، ص 2009العدد الرابع، جانفي 
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Les(الوعديات)3 promissifs:(وهي ف بطريقة ما مثلالتي تلزم المتكلم بالقيام بتصر: 

.1الخ...الموافقة، النية، القسم، الإذنالوعد 

Les(السلوكيات)4 comportatifs:(عتـذار كالافعل لحدث مـا   وتتمثل فيما يكون رد 

.الخ...الشكر، التحدي

Les(العرضيات)5 expositifs:(لإيضاح، بيان وجهـات  ص بالعرض كاتأعمال تخ وهي

.الخ...النظر، التفسير

عنـه، فهـذا    ه غير راضٍهذا التقسيم للفعل الكلامي أنّاعترف أوستن نفسه عندما قدم لنا 

 ـ هذه الأفعال فيما بينهاالتقسيم يحتاج إلى نظر بسب تداخل  ايين نجـد أن  ففي الكثير مـن الأح

الحكم فعل ممارسة والعكس، وهذا يصح أيضا بالنسبة لكل المجموعـات  السياق يجعل من فعل 

  .(...)خرىالأ

بـل أضـفى     لـه ار نظرية الحدث الكلاميـة خـلال أعم  لم يكن أوستن الوحيد الذي طو

لمسته الخاصة على هذه النظريـة عنـدما سـاهم فـي تطويرهـا ووضـوحها        غرايسكذلك 

conversational(مـن خـلال بحثـه فـي قضـية الاسـتلزام الحـواري        implicature(2

whatهذا الأخير الذي أسرع فيه إلى شـرح الاخـتلاف بـين ثنائيـة مـا يقـال       is  ـ? ا وم

whatيقصد is meant?ـف ؛   ـ هما يقال هو ما تعنيه كلمات أو مـا تعنيـه العبـارات     اظاهري

explicitالمعنى الصريح(فظية بقيمتها اللّ meaning( ،الـذي  مـا يقصـد وهـو التـأثير    و 

المعنـى المتضـمن   (يحدثه المتكلم في المتلقـي مـن خـلال إدراك المتلقـي قصـد المـتكلم      

inexplicit meaning(3.

ــد ــد أك ــن غــرايس  لق ــب النفســي م ــى الجان ــن خــلال اللّ اســتعمالعل ــة م غ

 ـ      ز فيهـا علـى تحليـل المعنـى لـدى المـتكلم      نظريته القصدية فـي المعنـى، التـي ركّ

هـا  العلاقـة بـين الكلمـات والعـالم علـى أنّ     لكون أن المرء يجب عليـه أن ينظـر إلـى    

.62غوفمان، ص فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى: ينظر -1

.18ص  ي،نمحمد الزليط: ، إشراف د)قضية لغوية(ليلى آل حماد، المقاربة التداولية  -2

.33، ص المرجع السابقلة، حمحمود أحمد ن: ينظر -3
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توجــد مــن  أنهــاالمتكلمــين، لا أن ينظــر إليهــا علــى مــن طــرف  ةقصــديأفعــال 

.1فراغ

 ـ   :"غـرايس  " ما كان يشغل فكـر   إن   ايقـول المـتكلم شـيئً    ا أنكيـف يكـون ممكنً

 ـ؟ا آخرشيئًويعني  ، ؟ا آخـر ا ويفهـم شـيئً  شـيئً  المخاطـب ا أن يسـمع  ، ثم كيف يكون ممكنً

أسـماه مبـدأ    توصل إلـى مبـدأ   العالقة الإشكالاتالإجابة عن هذه  فيه بعد بحث طويل لكنّ

coopérative(التعاون principle ( بقـدر مـاهو حـذف مطلـوب      إسـهامك اجعل " :يقول

2"التـي تجريهـا   المقبولـة للمناقشـة   المرحلة التي يحدث فيهـا، مـن خـلال الغايـة،     في 

المتخاطبين الـذين يريـدون الوصـول إلـى الغـرض المطلـوب فـي         ه على كلّبمعنى أنّ

  .اوالتحاور ناجحهذا التخاطب التخاطب أن يتعاونوا فيما بينهم ليكون 

  :تمثلت فيمايلي" مبدأ التعاون"تحكم لقد صاغ غرايس أربعة قواعد 

ــة  )1 ــدة الكمي ــي  ):Quantity(قاع ــا أنوالت ــي   مفاده ــاهمتك ف ــل مس تجع

.3ما يتطلبه ذلك الحديث نفسه من غير زيادة أو نقصان مراعاة الحديث مع

ــة)2 ــدة الكيفي ــده  أن : )Quality(قاع ــا تعتق ــول م ــحيح، ولاتق ــاهو ص ــول م تق

.4ثباتهإما تحتاج إلى برهنته وخطأ، أو 

ــة   )3 ــبة أو العلاق ــدة المناس ــديث    ):relevance(قاع ــون الح ــي أن يك وتعن

.5ذا علاقة بالمقام الذي يقال فيه

ــة)4 ــدة الطريق ــي    ):Manner(قاع ــوض ف ــن الغم ــد ع ــي البع ــي تقتض والت

ــ التــي بفضــل هــذه القواعــد  .1وترتيــب الكــلاموالإيجــاز بس التعبيــر واجتنــاب اللّ

جامعة  ،باصلاح إسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس، الدار المصرية السعودية، قسم الفلسفة، كلية الأد: ينظر -1

.30، ص 2005القاهرة، مصر، 

، جانفي 17الفلسفي و المآل اللساني، مجلة اللغة والأدب، العدد  أقويدر شنان، التداولية في الفكر الأنجلوسكسوني المنش -2

.17، ص2006

2001¡1طنشر، عمان، دار الفكر للطباعة وال علم الدلالة السمانيتكية والبراغماتية في اللغة العربية،: شاهر الحسن: ينظر -3

.169ص 

.17ص  المرجع السابق،قويدر شنان، : ينظر -4

.56ص موشلار،التداولية اليوم علم جديد في التواصل، جاك ربول، آن: ينظر -5
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 ـ   المـتكلم و المخاطـب   مـن  كـلّ  يصل ها غرايسسنّ قـول  تفعنـدما   ،رإلـى حـوار مثم

:2لأخيها 1الأخت

أين كتاب الرياضيات؟ .1

. على الطاولة .2

صــادقة و) الطريقــة(أجــاب إجابــة واضــحة  2 الأخ نجــد أنففــي هــذا المثــال 

ــف( ــوب )الكي ــدر المطل ــتخدم الق ــادة ، واس ــات دون زي ــن الكلم ــم(م ــاب )الك ، وأج

.2)المناسبة(إجابة لها صلة بالسؤال

ــد  ــدلق ــى ح ــرايس إل ــد  أصــاب غ ــدأ  بعي ــد خاصــة لمب ــدما وضــع قواع عن

أســاس التحــاور  زت علــى الجانــب التبليغــي لكونــههــذه القواعــد ركّــ التعــاون لأن

هـذه القواعـد التـي صـاغها لـم تخلـو مـن         أن يعنـي لا لكـن هـذا   ... بين الأفـراد 

 ـالـرحمن لهـا كونهـا    طـه عبـد    انتقـاد مـن بينهـا    الانتقادات زت علـى الجانـب   ركّ

 الاجتمــاعيفــي الجــانبين  لمتمثــل ا  التبليغــي وأهملــت الجانــب التعــاملي   

.3ذان لهما دور كبير في التحاور ونجاحهوالأخلاقي اللّ

ا ا وتطـور وضـوح  ازدادتلم تلبـث نظريـة الحـدث الكلامـي علـى حالهـا بـل        

ــى أوســتن و إضــافة  ــىإل ــذ أوســتن ســيرل غــرايس عل ــد تلمي ــ ،)searle(ي ذ التلمي

الــذي الشــرعي  وريثــهنحــو واســع و كــان نظريــة أســتاذه علــى  اســتأنفالــذي 

إضـافة بصـمة خاصـة بـه      لاًحـاو م مـه ارتوى بما قد  ر أعمـال أسـتاذه  عنـدما طـو  

مــن  وذلــك للأفعــال الكلاميــة،نظريــة متكاملــة  فجعلهــا نقطــة انطلــق منهــا ليضــع

ــا   ــاهيم فيه ــن المف ــدد م ــده لع ــلال تحدي ــايتعلق خ ــا م ــنيفه  خصوص ــة تص بأهمي

  .غويةللأعمال اللّ

.88، صالمرجع السابقصلاح إسماعيل، : ينظر -1

.35، ص أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نخلة، : ينظر -2

2006 جانفي ،17، العددن وتطبيقاته، مجلة اللغة والأدباالرحم المنطق التداولي عند طه عبد آمنة بلعلي،: ينظر -3

.281ص 
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 ـ      لقد تلقـف سـيرل أ   ح فيهـا  عمـال أوسـتن وأعـاد صـياغة نظريـة جديـدة وض

ــس  ــال  الأس ــة أفع ــة لنظري ــى المنهجي ــلام وأرس ــاالك ــب، (...)1دعائمه ــلّ فص  ج

ــي   ــول وشــك ف ــي الق ــى الأعمــال المتضــمنة ف ــأثير اهتمامــه عل وجــود أعمــال ت

.2لأعمال القوليةاب ااهتمام بالقول، ولم يولِ

في الفعل الكلامـي كالفعـل الإنجـازي   ر سيرل منذ بداية أبحاثه مفاهيم ضرورية طو- 

تجـاه  ايمارس بها المـتكلم فعـلا    سانيانلاتصال  باعتباره أصغر وحدة –المتضمن في القول 

  محقـق عنـد الـتلفظ   الة الإنجازية التي تشير إلى نوع الفعل الكلامي وكذا مفهوم القو ،3امعس

indicateur( الانجازيةة القو وإبراز(...) وكيف يجب أن يستقبله المرسل إليه  de la force

illocutoire (والمتمثل في نظام الجملةWord-order ،والنبرStress والتنغـيم ،Intonatio

ومـا يسـمى     Mood غة المكتوبة، وصيغة الفعـل اللّ فيPunctuationsوعلامات الترقيم 

Per       ةالأدائيالأفعال  formative4.

ــالخطــوة المثاليــة المه إنل تكمــن فــي ة لنظريــة الفعــل الكلامــي عنــد ســيرم

ــ ــتطاع أن أنّ ــروط ضــرورية، ه اس ــة ش ــرز أربع ــة يب ــا كافي ــي مجموعه ــون ف تك

 ـ فعـلاً  هـذه الشـروط يعـد   بمنطوق يفـي   أيضا، وكلّ وهـذه الشـروط   5ا موفقـاً كلامي ،

  : الأربعة تمثلت في

ــوي  -1 ــوى القض ــرط المحت Contenue( ش propositionnelle:(  ــوى المحت

المحتـوى القضـوي فـي فعـل      رطويتحقق شالقضوي هو المعنى الحرفي الأصلي للجملة، 

.الأخير الذي يقتضي من القائل أن يسند إلى نفسه انجاز عمل في المستقبلالوعد، هذا 

عمر بلخير، نوارة بوعياد، تصنيف أفعال الكلام في الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب باللغة العربية، مجلة : ينظر -1

.49ص ، 2012مارس، 13الأثر، العدد 

.33، صالتداولية اليوم علم جديد في التواصلبول، جاك موشلار، ور ينظر آن -2

حسن  سعيد: خاصة بالنظرية اللغوية في القرن العشرين، ترجمةقف زيبيله كريمر، اللغة والفعل الكلامي  والإتصال، موا -3

.89ص   ،2001 ،مصر ،1بحيري، مكتبة زهراء الشرق، ط

.172-171، ص المرجع السابقمحمود أحمد نخلة،  -4

.91زيبيله كريمر، المرجع السابق ، ص : ينظر -5
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يتحقـــق بقـــدرة المنجـــز علـــى  ):Préparatoire(الشـــرط التمهيـــدي -2

 ــون واضــح ــن لا يك ــل، لك ــل لحظــة الفع ــاز إنجــاز الفع ــدى الطــرفين أن الانج ا ل

.1لاأم      سيكون

ــلاص  -3 ــرط الإخ ــدSincertive:( (ش ــلا   أن  لاب ــه ف ــل بقول ــص الفاع يخل

.2مع عدم الاستطاعة نجازالإالقدرة على يزعم 

ــي -4 ــرط الأساس ــتكلم   ):essentielle(الش ــة الم ــق بمحاول ــل إويتحق ــاز فع نج

  .خاطب لينجز الفعلمالتأثير في ال

 ـ سيرل نفـس نحا       وذلـك عنـدما أعـاد النظـر      ذهـب إليـه،  أوسـتن فيمـا    ىمنح

ــال  ــي تصــنيفه للأفع ــة ف ــاالإنجازي ــالاً باعتباره ــر للد أفع ــا تفتق ــة فيم ــة ومتداخل ق

ا ووضـوح  لهـذه الأفعـال تكـون أكثـر دقـةً      وضـع تصـنيفا بـديلاً   ، فنجـده  (...)3بينها

  .اوضبطً

:4فيما يلي الإنجازيةتمثلت تصنيفات سيرل للأفعال 

وهــي التــي تحتمــل إحــدى     :)Assertives(الإثباتيــات أو الإخباريــات -1

ــل قيم ــذب مث ــدق أو الك ــي الص ــ: ت ــر، أكّ ــرحأخب ــم، ش ــذا ... د، زع ــمن ه ويتض

.1وكثيرا من أفعال الأحكامعند أوستن  يضاحلإاالصنف معظم أفعال 

.75ص  السابق،المرجع  محمود أحمد نحلة،: ينظر -1

.188نعمان بوقرة، اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، ص   -2

قراءة استكشافية للتفكير التداولي في المدونة اللسانية  -نعمان بوقرة، نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية: ينظر -3

173ص ، 2006، جانفي 17التراثية، مجلة اللغة والأدب، العدد 

.20، ص "علي بن أبي طالب "صافية دراجي، سلطة الفعل الكلامي من خلال رسائل الإمام   -4

  الفعل الكلامي

  الإعلانات
  أفعال الوعد  أفعال التعبيرأفعال الإثبات  أفعال التوجيه
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ــالتوجيه-2 ــو أنDirectives:( (ات ي ــا ه ــرض فيه ــتكلم ي والغ ــى الم ــعى إل س

.2الخ...ما كالترجي، الطلب أن يجعل المخاطب يقوم بشيء

وترمــي إلــى غــرض أن يلتــزم المــتكلم      ):comnissives(الوعــديات -3

 ـ  ـهنـا  وهكـذا يجـب أن يتوافـق     تقبليبفعل مس لم مـع المنطـوق والحـال النفسـية     االع

.3سوف آتي، مثل ...المناسبة لذلك هي القصد كالوعد والقسم

ــات -4 ــات أو البوحيـ ــرض أن يعبــ ـ ):expressives(التعبيريـ ــا غـ  رولهـ

.الخ...الاعتذارالشكر، التهنئة، : حالته النفسية مثل المتكلم عن

ــات -5 ــريحيات أو الايقاعيـ ــام  ):déclaratives(التصـ ــرد القيـ ــي بمجـ والتـ

  الــزواج: واقعــة مثــل ثاحــدإبهــا يحــدث تغييــرا فــي الخــارج، ويكــون الهــدف 

...4إعلان الحرب

 لقد اعتمد سـيرل فـي تصـنيفه للأفعـال الكلاميـة علـى مقصـد المـتكلم بدرجـة         

خـلال مـا ينطقـه مـن     مـن  نجـازه، وذلـك   إالمـتكلم قصـد   كبيرة، ومـا يريـده هـذا    

ــة، جمــل  ــي ســياقات تواصــلية مختلف ــك  خــلال ســتنتج مــنافف ــاك مــن أنذل  هن

 ـ   الأف منهـا مـا يكـون    و ، )المعنـى الأصـلي  (بمقصـده   هعال مـا يتطـابق فيهـا منطوق

، فكـان  5)مختلـف عـن المعنـى الأصـلي للمنطـوق     ( فيه مـراده مختلفـا عـن مقصـده    

 تــدل صــيغتها بالدراســة هــذه الأقــوال التــي لا اتنــاولوســيرل مــن الأوائــل الــذين 

ــدل ــا ت ــى م ــه عل ــال ا 6علي ــرف بالأفع ــا يع ــين م ــرق ب ــرةلإ، فف ــة المباش  نجازي

 اهرسالة دكتور ( سعد بولنوار، آليات تحليل الخطاب في تفسير أضواء البيان للشنقيطي تحديد المفاهيم النظرية،: ينظر -1

.84، ص 2012-2011اصدي مرباح، ورقلة، لبوخ بوجملين، جامعة ق: ، إشراف)مخطوطة

.76آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ص  -جاك موشلر: ينظر -2

.97، ص خاصة بالنظرية اللغوية في القرن العشرينقف والإتصال، موااللغة والفعل الكلامي ، ريله كريمبزي: ينظر -3

.66ينظر فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص  -4

دراسة لنماذج ته الاقناعية في أعمال البشير الإبراهيمي، احمدي منصور جودي، خصائص الخطاب الحجاجي وبني: ينظر -5

.185محمد خان، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص: ، إشراف)رسالة ماجستير مخطوطة( نصية مختارة

.164، ص 2003¡1، منشورات الاختلاف، ط)في ضوء النظرية التداولية(عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي: ينظر -6
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)Direct (ــال ا ــةلإوالأفعـ ــر  نجازيـ ــرة الغيـ ــ ؛)indirect(مباشـ ــال ا أمـ الأفعـ

ــي تطــابق قولإا ــي الت ــة المباشــرة فه ــا نجازي ــةته ــا الإنجازي ــتكلم؛ أي م ــراد الم  م

ــول ــلطــابق م يق ــي، م ــا يعن ــال وأم ــةا الأفع ــر الإنجازي ــي  مباشــرةال غي ــي الت فه

  :وللتوضيح اخترنا هذا المثال، 1مراد المتكلم  الإنجازيةة ا القويهتخالف ف

Avez-vous-des Gitanes ?صورته الظاهرة ه لبائع التبغ، فهذا المثال من حيث الموج

يته الحصـول علـى   ا، وهو بشكل غير مباشر طلب غ)مباشرنجازي إفعل  (عبارة عن سؤال 

  .)نجازي غير مباشرإفعل ( ،2سجائر

أننــا لا نســتعمل التعبيــر المباشــر إلا    " : )Orechioni(تــرى أوريكيــوني 

ونفضــل بــدلا مــن ذلــك التعبيــر غيــر المباشــر  إطلاقــاأو ربمــا لا نســتعمله  قلــيلا

ــى الضــمنيات ــه  ؛3" بمعن ــي خطاب ــتكلم ف ــي أن الم ــذا يعن ــد يســتعمل الخطــاب ه ق

  .)معنى ضمني(مباشر أو خطاب غير )معنى صريح( المباشر

وهنــاك حــالات يــتمكن فيهــا المــتكلم مــن قــول جملــة  ": ا ســيرل فيقــولأمــ

 مغـاير سـنادي  إالظـاهر، ويـدل ذلـك علـى مقولـة ذات محتـوى        هـا ويريد بهـا معنا 

؟ ولا يــدل 4هــل بإمكانــك أن تنــاولني الملــح: يمكــن للمــتكلم أن يــتلفظ بجملــةمــثلا 

 ـ  يتضـح ، "بل طلب بتقـديم الملـح   على استفهام  لنـا جلي   جمـل  ل ا مـن قـول سـيرل أن

الطبيعيــة فــي معظمهــا معــاني ضــمنية غيــر المعــاني الحرفيــة المــذكورة   اتغــاللّ

ــذي ــال المشــهور ال ــاولني ا :صــاغه والمث ــك أن تن ــل يمكن ــل ه ــح؟ أفضــل دلي لمل

.50اللغوي المعاصر، ص لبحثلة، آفاق جديدة في احمحمود أحمد ن: ينظر -1

1محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: دومنيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح التحليل الخطاب، ترجمة -2

.09، ص 2008

3-Catherine Kerbat-Orechioni Limplicite,Armand colin ,paris ,1986,p 5

رسالة ( رث بن حلزةاالح و الجاهلي، تناول تداولي لمعلقتي عمرو بن كلثومفريدة، المقام في الشعر  وياموس: نقلا عن

.26، ص 2005-2004محمد يحياتن، الجزائر، : ، قسم اللغة العربية وآدابها، إشراف)ماجستير مخطوطة

.164عمر بلخير، المرجع السابق، ص  -4
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ــد ــه ي ــى لكون ــل ل عل ــتفهام  إفع ــى الاس ــر دال عل ــر مباش ــازي غي ــه ، وقونج ت

  .تكمن في الطلب بطريقة مهذبة الإنجازية

ــ ــال  تنب ــذه الأفع ــته له ــلال دراس ــيرل خ ــةه س ــ أن الإنجازي ــه عماالس أن  يمكن

الـذي  التعـاون الـذي صـاغه غـرايس، و     مبـدأ  يصل إلى مـراد المـتكلم مـن خـلال     

inférence أطلق عليه تسمية إستراتيجية الاستنتاج Stratégie1.

إلــى  ل ســيرلتوصــق فــي الأفعــال الكلاميــة الغيــر مباشــرة بعــد بحــث معمــ

نوع آخـر مـن هـذه الأفعـال وهـو مـرتبط بمـا يسـمى الاسـتلزام الحـواري، الـذي            

فمـثلا عنـدما تقـول    ، 2فـي إطـار التداوليـة والنحـو الـوظيفي      أصبح نظرية متكاملـة 

  :لصديقك

ا؟أتذهب إلى السوق غد- أ

.اسأزور الطبيب غد- ب

جــواب مباشــر عــن الطلــب، لكــن ســأزور الطبيــب غــدا  الإنجــازي عــلففال

عـدم   عـن  الاعتـذار ل هـو الإخبـار بموعـد الطبيـب، والثـاني      الأوفهم منـه أمـران   

ــال  ــذا المث ــي ه ــدعوة، فف ــة ال ــي تلبي ــى المتضــمن أو الضــمنيات  ن أنتب ــا المعن له

تـأويلات   باحـث يركـز عليهـا للوصـول إلـى      مدونـة خطابيـة، فكـلّ    فـي أي  مكانتها

  .صائبة

 اه وضــع لنــا تفســيراســة التــي أقرهــا ســيرل تبــين أنّــمــن خــلال هــذه الدر

همــن خــلال إبــرازللأفعــال الكلاميــة غيــر المباشــرة ولآليــات تأويلهــا  اشــمولي أن 

.3والاحترامالأدب : لها محفزات أهمهاهذه الأفعال 

.84نعمان بوقرة، نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية، ص   -1

.84، ص المرجع نفسهنعمان بوقرة،   -2

.167، صالسابقالمرجع عمر بلخير، :ينظر -3
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  :الأفعال الكلامية عند العربملامح نظرية -3

  :النحاة والبلاغيين نظرية الأفعال الكلامية عند3-1

ا فـي  لهـا أثـر   لا نعـدم   نـا أنّ بالرغم مـن حداثـة نظريـة الحـدث الكلامـي، إلاّ     

ــوروث اللّ ــي، الم ــوي العرب ــال  غ ــة للأفع ــة العربي ــذه النظري ــحيح له ــدخل الص والم

 ـ     ني هـو الخبـر والإنشـاء، أو مـا كـان يعبـر       االكلامية بـاب مـن أبـواب علـم المع

.1الكلام بأقسامعنه قديما 

ـ   : " ذهـب إليـه ابـن خلـدون    حسـب مـا   علم المعاني  إن  ة علـم حـادث فـي الملّ

ق بالألفــاظ ومــا ه متعلّــســانية لأنّــغــة، وهــو مــن العلــوم اللّبعــد علــم العربيــة واللّ

ــده ــاني   تفي ــن المع ــه م ــة علي ــد الدلال ــى (...) ويقص ــور المكويبق ــن الأم ــة م تنف

ــى أحــوال  ــة عل ــة للدلال ــات المحتاج ــاطبين بالواقع ــاعلين أوالمتخ ــا يقتضــيه  الف وم

.2" الإفادةه من تمام لأنّلالة عليه وهو محتاج إلى الد  حال الفعل

ــكاكي ــه الس ــول في ــي  : " ويق ــلام ف ــب الك ــع خــواص تراكي ــاني تتب ــم المع عل

وف عليهــا مــن ستحســان وغيــره، ليحتــرز بــالوقالإفــادة ومــا يتصــل بهــا مــن الا

.3"الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره 

تكــون أوفــى  المعــاني بــاب علــم المعــاني أن العلمــاء العــرب فــي لقــد أكــد

.4مقتضيات أحوال الخطابلا ما كان المخاطب مراعيبلغ كلّأو

 مـن أهـم   إنشـائي كـلام خبـري وكـلام    : م العرب الكـلام إلـى نـوعين   يقسكان ت

المتصــرف فــي  : "فـــالمعــاني،  إيصــالالأســس التــي يعتمــد فيهــا علــى فهــم و 

.7نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية، ص وي صلاح الدين،لام: ينظر -1

.1064 ص، 2006¡3،ج 4علي عبد الواحد وافي، نهضة مصر للطباعة والنشر، ط: تحقيق وتعليق ابن خلدون، المقدمة، -2

.200 ، ص1997لونجمان، القاهرة  - 1قراءة أخرى ط محمد المطلب، البلاغة العربية، -3

للخطيب القزويني، دار صفحات " ، مغامرة المعنى من النحو إلى التداولية قراءة في شروح التلخيص صابر حباشة : نقلا عن

.59، ص2001¡1للدراسات والنشر، ط

.15، ص2006 -، عمان 1كة للنشر والتوزيع، طبر، دار ال)المعاني والبيان والبديع(أمين أبوليل، علوم  :ينظر -4
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ــذ ــا  ه ــون مثبت ــن أن يك ــو م ــاني لا يخل ــك ه المع ــبعض تل ــاراتلشــيء ب أو  الاعتب

ــبطلاً ــوي أو م ــيئين  امس ــين ش ــأو ب ــا أو  امباينً ــبينهم ــككًمرجح ــوا، وا أو مش  لا يخل

 ـ  مـن  ـ وأا أن يكـون معمم  خاصا للشـيء بجملتــه أو  أخـذً  حاصـر  ا أو غيـر ا حاصــر

وقـد يعبـر  ، للاختصـار أدوات وضـعت  ، وللعبـارة عـن جميـع ذلـك     ا بعضـه محاشي 

مـن المعـاني التـي تـدل علـى       الأدوات، فهـي وأشـباهها  ذلـك بغيـر تلـك    عن جميع 

.1مقاصد المتكلم

ــ ــل أن نفص ــة لقب ــد هــذه النظري ــة كــان لاب ــة للأفعــال الكلامي ــا أن  العربي لن

ــاها نشــد ركيزتهــا التــي ارتكــزت عليهــا ألا  اعتبــرأُقاعــدتين أساســيتين  إلــى لانتب

:2وهما

.)التداول(الاستعمال عرفية - أ

).المخاطب(مقصد المتكلم -  ب

ــة الاســتعمال - أ ــداول(عرفي ــي  اللّ إن):الت ــرب مرتبطــة ف ــاء الع ــد العلم ــة عن غ

ــه   ــارف علي ــا تع ــتعمالها بم ــااس ــا أبناؤه ــي ألفاظه ــات ... ف ــيه مقام ــا تقتض وبم

ــم وأعــرافهم ــد ،كلامه ــرف  فق ــان للع ــة أشــكالك ــدهم ثلاث ــوي، أو : عن عــرف لغ

  .اجتماعيأو   عرف شرعي

ــالعرف اللّ ــون  ف ــيمكن أن يك ــوي ف ــي اللّغ ــول  ف ــب، يق ــظ أو التركي ــام ف الإم

ــي ــم " : الغزال ــالاس ــمى عرفي ــارينيس ــ: ا باعتب ــدهما أن يوض ــم  عأح ــى لالاس معن

ــام  ــل  ع ــن أه ــتعمال م ــرف الاس ــص ع ــم يخص ــة اللّث ــبعض  –غ ــم ب ــك الاس ذل

 ـادكاختصـاص اسـم ال   مسمياته  ...يـدب أن الوضـع لكـل مـا    مـع  الأربـع   ة بـذوات ب

ي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان اجنحازم القرط -1

 راض المتكلم ودورها في التحليل النحوي في الشرح كافية ابن الحاجبغأ عائشة برارات،: نقلا عن،  14-13، ص 3ط

-42، ص 2009، جامعة قاصدي مرباح، أحمد جلايلي: ، إشراف د)رسالة ماجستير مخطوطة(لرضي الدين الأسترباذي 

43.

.193نعمان بوقرة، نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية، ص   -2
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بـل فيمـا   ، شـائعا فـي غيـر مـا وضـع لـه أولاً       والاعتبار الثـاني أن يصـير الاسـم   

ــى الفهــم والمجــاز ســابقًا فصــار أصــل الوضــع منســي...لغــائطهــو مجــاز كا ا إل

.1"بعرف الاستعمال

صــلى  –فيظهــر مــن خــلال فهمــه لقــول رســول االله  الاجتمــاعيا العــرف أمــ

 ـ  : ثلاثـة النـاس شـركاء فـي     « -االله عليه وسـلم  والمـاء عـام   ار المـاء، الكـلأ و النّ

 ـ        ـ    يشمل مـا أحـرزه النـاس ومـا لـم يحـرزه، لكنّ ا ه قصـر علـى غيـر المحـرز لم

ر الفتــوى تتغيــ علــى أن ةابــن القــيم الجوزيــونــص ، 2»اسجــرت بــذلك عــادة النّــ

وكــل أحــد يفتــى بحســب بلــد يفتــي بحســب أهلــه،  ر العــرف والعــادة، فكــلّبتغيــ

.3عادته

ا العـرف  أم   غـوي  ه الإمـام الغزالـي فـي منزلـة العـرف اللّ     الشـرعي فقـد عـد

 ـ": قال  يلأسـام إنكـار تصـرف الشـرع فـي هـذه ا      لا سـبيل إلـى  ه والمختار عندنا أنّ

ــاظ ( ــد الألف ــلاميةيقص ــى )الإس ــبيل إل ــوى كونّ ولا س ــن اللّدع ــة ع ــا منقول ــة ه غ

 ـ بالكلية ـكم  : مـن وجهـين   غـة تصـرف فـي الأسـامي    عـرف اللّ ولكـن  قـوم،  ه ا ظنّ

ــة، فتصــر : أحــدهما ــي الداب ــبعض المســميات كمــا ف ــي التخصــيص ب ف الشــرع ف

ــج  ــي لل إن، (...)الح ــرف ف ــرع ع ــرب،  ش ــا للع ــتعمال كم ــاني الاس ــي  :والث ف

  ويتصـل بـه، كتسـميتهم الخمـر محرمـة      الشـيء  إطلاقهم الاسم علـى مـا يتعلـق بـه    

.4(...)والمحرم شربها

3جهـ، 1413حمزة بن زهير حافظ، المدينة المنورة، : أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دراسة وتحقيق-1

.86ص  اللغوي المعاصر، لبحثأفاق جديدة في ا لة،حمحمود أحمد ن: نقلا عن 16-15ص 

1985، والعقود فيه، دار النهضة، بيروتالملكية المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد : محمد مصطفى شلبي -2

.87، ص نفسهلة، المرجع حمحمود أحمد ن: ، نقلا عن357ص

3- 3ج،1973طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، : العالمين، تعليق ابن القيم الجوزية، اعلام الموقعين عن رب

.88المرجع نفسه، ص  محمود أحمد نحلة، :، نقلا عن50ص 

.88المرجع نفسه، ص محمود أحمد نحلة، : ، نقلا عن21–20، صالسابق المرجع: الغزالي -4
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  بـه المـتكلم لـه قصـد     كـل الكـلام الـذي يـتلفظ     ):المخاطـب (مقصد المـتكلم  -  ب

  ا فــي الآن ذاتــهومراعيــ الاًا وديطمــح إلــى أن يكــون كلامــه واضــح وكــل مــتكلم

.جات الفهم بين السامعينتفاوت في درال

غـة فـي المتعـارف هـي عبـارة المـتكلم عـن        اللّ اعلـم أن : " يقول ابـن خلـدون  

العضـو  متقـررة فـي   أن تصـير ملكـة    فلابـد لـك العبـارة فعـل لسـاني،     تمقصوده و

.1اصطلاحهمة بحسب أم سان، وهو كلّالفاعل لها وهو اللّ

ــد ــرب  تع ــاء الع ــيمات العلم ــم لدت تقس ــراد فقس ــى الم ــب المعن ــلام بحس ه لك

ــى خبــر وطلــب،  الســكاكي ــى خبــر وطلــب بإل   وإنشــاءينمــا الســيوطي قســمه إل

ــره ــد وذك ــرب وع ــداء  قط ــب ون ــتخبار وطل ــر واس ــيمات خب ــة تقس (...) ه أربع

.2التقسيمات التي ذكرها العلماء العرب في ثنايا كتبهموغيرها من 

ــاء ــز العلم ــد رك ــرب  لق ــاخــلال دراســالع ــول تهم عل ــر والإنشــاء، يق ى الخب

ا أن يكــون ه إمــا خبــر أو إنشــاء، لأنّــالكــلام إمــ ووجــه الحصــر أن"    :القزوينــي

ــه أو ــارج يطابق ــه خ ــاني   لا ل ــر، والث ــارج، الأول الخب ــه خ ــون ل ــه، أولا يك يطابق

ا الإنشــاء مــا مطابقتــه، أمــفــالخبر إذن يكــون بمطابقــة الواقــع أو عــدم   ؛3"الإنشــاء

 ـ ،واقـع يطابقـه   ليس له ـ: " ا الشـريف الجرجـاني فيقـول   أم  ا الخبـر فهـو الكـلام    أم

لـيس لنسـبته   المحتمل للصـدق و الكـذب، وأمـا الإنشـاء فيطلـق علـى الكـلام الـذي         

ــى فعــل المــتكلم؛   ــال عل ــد يق ــه وق ــاء الكــلام الإنشــائيخــارج تطابق ... أعنــي إلق

ــذي يكــون مســبوقً  ــدةوالإنشــاء أيضــا إيجــاد الشــيء ال ــادة وم الشــريف  إن ؛4ا بم

ــى أســاس الجرجــاني حــد ــر عل ده الصــدق والكــذب، والإنشــاء حــد د مفهــوم الخب

  ."النسبة في الخارج إيجاد"و " مطابقة النسبة الخارجية":على اعتبارين

.501ابن خلدون، المقدمة، ص  -1

.105مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص -2

1983، لبنان  ،بيروت ،1ط نعيم زرزور، دار الكتب العلمية،: ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليه ،مفتاح العلوم ،السكاكي -3

.131 ص
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  مـن عبـد القـاهر الجرجـاني     كـلّ  هذا وقـد أقـر   مصـطلح   وكـذا السـكاكي أن

 الخبـر هـو الطلـب     قسـيم فكـان  لـين  فـي مصـنفات الأو  اج الإنشاء لـم يحـظ بـالرو   

ــ ــد وض ــب أســلوب لغــوي ذو مفهــومفــلا وجــود للإنشــاء، لق  ح الســكاكي أن الطل

  .وهذا المطلوب غير حاصل وقت الطلبه يستدعي مطلوبا عام فحواه أنّ

ــكاكي  ــول الس ــان  : "يق ــت نوع ــب إذا تأمل ــي  : والطل ــتدعي ف ــوع لا يس ن

مــن قولنــا يســتدعي  أعــم يمكــن لا يســتدعي أنإمكــان الحصــول، وقولنــا  مطلوبــه

.1" الحصول إمكان، ونوع يستدعي فيه لا يمكن أن

وكـل مـن    ،2ن طلبيـة وغيـر طلبيـة   قسـمت الأفعـال الإنشـائية بـين نـوعي     لقد ان

نـا هـذه   ل يبـين ينقسـم إلـى فـروع جزئيـة، والمخطـط الـذي لـدينا        هذين النـوعين  

:النوعينذين التقسيمات المندرجة تحت ه

فـي هـذا    نشـير إليـه  ما يمكن لنـا أن   إن  هـذه النظريـة العربيـة     البـاب هـو أن

ــة   ــال الكلامي ــؤرة  للأفع ــزت ب ــاتمرك ــا   اهتمامه ــائية بنوعيه ــاليب الإنش  –بالأس

ــة   ــر طلبي ــة وغي ــة   –طلبي ــة و الدلال ــث البني ــن حي ــك م ــرضوذل ــذه 3والغ ، فه

.131، صالمرجع السابقالسكاكي،  -1

.105ص  ، المرجع السابق، صحراويمسعود  -2

.181، ص نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلاميةنعمان بوقرة، : ينظر -3

أقسام الكلام

  غير طلبي

الإنشاء الخبر

طلبي

التكثير   ألفاظ العقود والمعاهداتالترجي التعجب المدح الذم القسم  تماس الأمر النهي الإستفهام  النداءلالأمر الدعاء الإ
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تبيـان غـرض المـتكلم وقصـده فـي      إلـى شـيء واحـد وهـو      الأساليب لا تشـير إلاّ 

بــدافع الحاجــة   غويــة إلاّإنتــاج الكــلام فالإنســان لا يســتعمل العبــارات اللّ    

 ـ     د الحاجـة إلـى القـول، ومـن الحاجـة      التواصلية، فالدلالة علـى مـا فـي الـنفس تولِّ

ــى  ــارة اللّإل ــد العب ــارة أخــرىالقــول تتول ــة، وبعب ــتكلم  إن: غوي  لأن إلاّالإنســان لا ي

 ـ           ا في نفسه حاجـة إلـى القـول تقتضـي الدلالـة علـى مـا فـي نفسـه والإفصـاح عم

.1بداخله

أو يغفــل النحــاة والبلاغيــون عــن الـدور الــذي لعبــه القصــد فــي الكــلام،  لـم  

ينتجهـا عنـد الكـلام، ومـدى علاقتهـا بحـال       بمعنى قصد المـتكلم والأغـراض التـي    

، مغـاير  )زيـد جـاءني  (أن قـولهم   ألا تـرى : " المتكلم أو المقـام، يقـول ابـن خلـدون    

 ـ  ممن قبـل أن المتقـدم منهـا هـو ال     )جاءني زيد( لقولهم : تكلم، فمـن قـال  هـم عنـد الم

ــد جــاءني( ــر   )زي ــذا التعبي ــل المجــيء المســند، وك ــاد أن اهتمامــه بالشــخص قب أف

ــة،  ــولهمعــن أجــزاء الجمل ــائم، وإن: كق ــد ق ــد زي ــائم، زي ــايرة كلّا لق ــا متغ ــي ه ف

.2الإعرابوإن استوت عن طريق الدلالة، 

 ــ  ه مــن الضــروري أن هـذا ومــن جهتــه الســكاكي فقــد أشـار فــي دراســاته أنّ

مـن  فهـو   مقـام الـنص،   ةالخارجيـة التـي تحـيط بـه ومراعـا      نربط النص بظروفـه  

: الحـال يـراد بـه   ومقتضـى  ، »مطابقـة الكـلام لمقتضـى الحـال    « بين مـدعمي فكـرة  

الكــلام علــى  مجــيءأو هــو الاعتبــار المعــين الــذي يســتدعي المناســب،  الاعتبــار

.3مناسبة للحال، كالتأكيد في حال الإنكار والتردد مثلاصفة مخصوصة 

، جامعة )مخطوطة هدكتورا رسالة(مسعود صحراوي، الأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر والتراث العربي -1

.178، ص )2004-2003(باتنة 

عمر بلخير، نوارة بوعياد، تصنيف أفعال الكلام في الخطاب الصحافي : نقلا عن 1065ص ابن خلدون، المقدمة، -2

.55الجزائري المكتوب باللغة العربية، ص

 بيروت  ،إبراهيم خليل، درا الكتب العلمية خليل: تحقيق فراح في شرح تلخيص المفتاح،بهاء الدين السبكي، عروس الأ -3

عائشة برارات، أغراض المتكلم ودورها في التحليل النحوي في الشرح كافية ابن الحاجب : نقلا عن  ،200، ص 1لبنان، ط

.44لرضى الدين الأسترباذي، ص 
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ــرة   ــن فك ــكاكي م ــل الس ــد جع ــ" لق ــال ىمقتض ــ" الح ــد أساس ــة قص ا لمعرف

الاســتعمالأصــل فــي أجــزاء الخطــاب علــى ا لــه المــتكلم مــن خطابــه، وتحديــد  

.1الظاهر ىفيعبر المتكلم عن قصده حسب مقتض

ا التواصــل لا يمكــن أن يكــون ناجحــ حقيقــة مفادهــا أنإلــى  ل الســكاكيتوصــ

ــارة المنت   إلاّ ــين العب ــابق ب ــاك تط ــان هن ــاةإذا ك ــياق ق ــتعمالهات ااوس ــذا  ؛2س وه

  .مقامي أو يكون مقاليالسياق بدوره 

ــا ــف لفالمق ــي موق ــارات المنتجــة ف ــة العب ــين ب ي مجموع ــار اتواصــلي مع عتب

ـ لا عملية التواصـل  أن  جمـل بـل بواسـطة نـص متكامـل فـي غالـب         تم بواسـطة ت

  .الأحوال

ــارف   ــة المع ــامي فمجموع ــا المق ــف   أم ــي موق ــوافر ف ــي تت ــدارك الت والم

من المتكلم والمخاطب ن لدى كلّتواصلي معي.  

حة المعــالم عنــدما اهتمــوا بالمقــام، الــذي علــى خطــة واضــبلاغيــون ســار ال

عــد الخفيــة التــي  ني المســتورةافــي تشــكيل المعنــى، وفهــم المعــ ا فعــالاًعنصــر

ضـرب مـن الحـديث ضـرب      ولكـلّ  ":يقـول الجـاحظ   م فـي حديثـه،  المـتكلّ  يريدها 

ــظ ــن اللف ــلّ  م ــن ال ولك ــوع م ــن الأســماء، ن ــوع م ــاني ن ــمع ــفالس خيفخيف للس  

ــف ــف للخفي ــي موضــع الإفصــاح والجــزل للجــزل،   والخفي ــة والإفصــاح ف والكناي

.3"والاسترسال في موضع الاسترسال  في موضع الكناية

ا فــي كتابــه دلائــل الإعجــاز وذلــك مــن ا واســعجهــد بــذل الجرجــاني بــدوره

طت لك نظريــة ســلّلإعجــاز فــي القــرآن الكــريم، فوضــع لــذتبيانــه وجــوه اخــلال 

.167ص التداولية والبلاغة العربية، باديس لهويمل،   -1

2006¡1مكتبة دار الأمان، الرباط، ط الأصول والإمتداد،غوي العربي اللّفي الفكر  المنحى الوظيفي أحمد المتوكل،: ينظر -2

.22-21ص 

.39ص ،1969 ،، بيروت3عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي، ط: قيتحق ،الحيوانكتاب الجاحظ،  -3
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لهـا علاقـة    والمفـردات ومـا  ها علـى المعـاني لكونهـا تشـمل التراكيـب      الأضواء كلّ

  .نظرية النظم بها من دلالات ألا وهي

المقـام، فجـاءت   ا لفكـرة  تنظيـر ظريـة لـدى الجرجـاني سـوى     لم تكـن هـذه النّ  

 ومــن المعلــوم أن: " يقــول الجرجــاني ،1الحــال ىمقتضــلكمــرادف لمطابقــة الكــلام 

 ـ امـا يجـري مجر   رلا معنى لهذه العبـارات وسـائ   عـت  فـظ بالنّ لّفـي ال ا يفـرد  هـا مم

ــ ــه والص ــة إلي ــه الفضــل والمزي ــر وصــف الكــلام فة وينســب في ــى، غي دون المعن

ه لا يمكننــا أن ؛ وهــذا يعنــي أنّــ2" فيمــا كانــت لــه دلالــة الدلالــة، وتمامهــا حســنب

فصـاحتها، ومـن بـاب آخـر فقـد نفـي       بـه  هـا تكتمـل   اق عن  الكلمة لكونّنفصل السي

أن ع فــي وهــم يقــوهــل  : "ا عــن الســياق يقــولالجرجــاني معنــى التفاضــل بعيــد

ــن   ــه م ــان في ــان  تقع ــى مك ــر أن ينظــر إل ــن غي ــان م ــان المفردت تتفاضــل الكلمت

وهـو يعتبـر    فظـة فصـيحة إلاّ  ا يقـول هـذه اللّ  تجـد أحـد  وهـل  (...) لتأليف و الـنظم ا

ــنظم، وحســن ــا وفضــل مؤانســتها معناهــا ملاءمــة  مكانهــا مــن ال ــاني جاراته لمع

.3" لأخواتها

هـي منـع وجـود لفـظ     يؤكـدها الجرجـاني خـلال نظريتـه      الفكرة التي ظـلّ  إن

ــى ،دون معنــى ــي الحــدث الكلامــي لكــون المعن ــول   ،4هــو المــادة الأساســية ف يق

ــاني ــر   " :الجرج ــاني والمص ــدم المع ــي خ ــاظ ه ــاوالألف ــي حكمه ــت  ،فة ف وكان

فـظ علـى المعنـى    فمـن نصـر اللّ  سيسـتها، المسـتحقة طاعتهـا،     المالكـة  ني هياالمع

.107ص  ،2012، جامعة سطيف، الجزائر،1بيت الحكمة للنشر والتوزيع، ط مسعود بودوخة، السياق و الدلالة،: ينظر -1

مد رشيد رضا، دار المسيرة، بيروت مح :في علم البيان، تعليق وتصحيح دلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني  -2

.44ص ، 1959¡3ط

.402، ص نفسه رجعالم الجرجاني،  -3

  ودورها في التحليل النحوي في الشرح كافية ابن الحاجب لرضى الدين الأسترباذيأغراض المتكلم برارات،  عائشة :ينظر -4

.70ص 
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ــان  ــه  ك ــن جهت ــيء ع ــن أزال الش ــه  كم ــه، و أحال ــن طبيعت ــك  ع ــوذل  همظن

.1" للشينالاستكراه وفتح أبواب الغيب و التعرض 

ــ ــد توص ــي النّلق ــاني ف ــى أنل الجرج ــة إل ــب اللّ هاي ــل الجان ــن فص ــوي ع غ

متكامــل تتحــدد  كــلّالمقــام الــذي يــرد فيــه مــن بــاب المســتحيل لكــون الخطــاب 

الكلامن الفهم ومسعى معالمه لتكو.  

  :الأفعال الكلامية عند الأصوليين3-2

ومالهــا والبلاغيــون وحــدهم مــن تحــدث عــن هــذه النظريــة  ةحــالــم يكــن النّ

ليون والأصــ ، بــل شــقّفــي تأديــة خطابــه مــن دور فــي إبــراز غــرض المــتكلم 

فهــوم ملاســتثمارهم وذلــك مــن خــلال  ،ا عنــد دراســة هــذه النظريــةا واســعطريقًــ

ــي  ــدث الكلام ــالح ــلوض ــرال بمن الأس ــة  ، يخب ــوص الديني ــيلهم للنص ــي تحل  ف

 ظـواهر أخـرى مـن     والبعـد التطبيقـي    اء التفاعـل بـين البعـد النظـري     فنشأت جـر

فربطـوا بـين الخبـر وبـين غيـره مـن        ،يفعال المنبثقة عـن الأسـلوب الخبـر   تلك الأ

ــات التو     الأغــراض ــل ةالأســلوبيجلي : المكتشــفة فــي مجــال بحــثهم الخــاص، مث

  .الخ...والإقرار، والوعد والوعيدى الدعو الروايةوالشهادة 

ــد ــهاب ال ــول ش ــيين يق ــدعو "  :القراف ــر، وال ــة خب ــر، والرواي ــهادة خب  ىالش

ــين هــ... والنتيجــة خبــروالمقدمــة خبــر، والإقــرار خبــر،  خبــر ه ذفمــا الفــرق ب

.2"الأخبار

بمـا  ا فـي ذلـك   متـأثر ثلاثـة للخبـر   تقسـيمات   مـدي ين الآسـيف الـد   ىلقد أعط

  : وهذه التقسيمات تكمن في ،من العلماء المتقدمينالجاحظ ومن سبقه  به جاء

.والكاذب غير المطابق الصادق هو المطابق للواقع،الخبر -1

.13، ص )ت - د( 3محمد رشيد رضا، دار المسيرة، ط: تعليق وتصحيح ،، أسرار البلاغة الجرجاني  -1

أحمد سراج وعلي جمعة  محمد :، تحقيق "الفروق" أنوار البروق في أنواء الفروق المعروف بـ  شهاب الدين القرافي،  -2

.84ص ، 2000القاهرة، دار السلام للطباعة و النشر والتوزيع،   محمد
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.صدقه وما يعلم كذبه وما لا يعلم صدقه وكذبهما يعلم -2

.الآحادالخبر المتواتر والخبر -3

ــ إن ــد    ظالملاح ــيمات يج ــذه التقس ــى ه ــأثرة  أنّعل ــا مت ــي ه ــاسف   الأس

 ـ     والتد بالاعتبـارات المنطقيـة   علاقـة الكــلام  " ـاوليـة، ومـن ذالـك مراعـاة الآمـدي ل

 ـ قسـمة الأولـى  الفـي  " بالواقع الخـارجي   ا فـي مطابقـة الخبـر للواقـع أو عـدم      متجلي

فـي روايـة   ) الآحـاد  /التـواتر ( الكثـرة والقلـة   مراعـاة مسـألة   طابقته لـه، ومنهـا   م

 ـ  كما في القسـمة الثالثـة، وهـذه الفكـرة عنـد المعاصـرين       الخبر  ت اتتمثـل فـي درج

ــمن ــرض المتضـ ــدة للغـ ــو الشـ ــي القـ ــ إن  ،1لفـ ــار تـ ــذه الأخبـ خل دهـ

  .التي ذكرها سيرل"  التقريريات"ضمن

:الظواهر الكلامية المنبثقة عن الخبر3-2-1

ا كلاميــة ياتــه أصــنافًيحمــل فــي ط للقرافــي  ذكرنــا الــنص الســابق الــذي  إن

، فنجـده  "الغـرض والمقصـد  " ختلفـة عنـه فـي    مهـا  ولكنّ" ا أسـلوبي ة متشـابه " كثيرة 

مـا  الأحيـان قلّ أسـاس تـداولي فـي معظـم     ز بين هذه الأصناف تمييـزا يقـوم علـى    مي

:2نجده عند غيره من العلماء

الشهادة والرواية:

ــوليين  ــض الأص ــر بع ــد اعتب ــلا  لق ــن ك ــهادة " م ــة"و " الش ــر "الرواي   اخب

  : فالفرق بينهما من جهتينبينهما بصراحة تداولية ملحوظة، هما يفرقان لكنّ

ــة -1 ــه  " جه ــر عن ــوع المخب ــان ؛ "ن ــإن ك ــه " ف ــر عن ــ" المخب ــرا عام ا أم

المخبر عنه معينً، وإن كان "رواية" ن فهولايختص بمعي3ا فهو شهادةا خاص.

.134ص مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، : ينظر -1

.134نفسه، ص المرجع  مسعود صحراوي،: ينظر -  2

.74ص  ،السابقالمرجع  القرافي،  -3
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ــام  -2 ــاعي الع ــياق الاجتم ــة الس ــمي" جه ــمي" ، "الرس ــر الرس ــالغير  ؛ "غي ف

ــة  ــمي رواي ــرس ــوأم ــمي فه ــهادة ا الرس ــال ش ــاض، ك ــام ق ــرى وقوف أم ــذا وي ه

ــي أن ــا  يشــرط الشــهادة  القراف ــذكورةفيه ــ ال ة والحريــي ــن الشــهود وعــدد مع ن م

.1عكس الرواية

ــزي الأ إن ــاس التميي ــذه   س ــين ه ــق ب ــه التفري ــوم علي ــذي يق ــواال ــو عالأن        ه

 ـ   "المترتبة عن الخبـر والمتعلقـة بـالمخبر عنـه      الآثار"  ا علـى  وتعـود هـذه الآثـار إم

جـد لـه مـا يعادلـه معادلـة      نلا وهـو أسـاس تـداولي    " خصـوص " أو علـى  " عموم" 

معايير سيرلفي ة تام.  

الإنشائيةالشهادة من الخبرية إلى  انتقال:

ق القرافــي تفريقــا فــرتداوليــةا قرينــة حاســما بــين الشــهادة والخبــر مســتخدم   

ـــ ــورود أو الاســتعمال؛ : يمكــن تســميتها ب ــة خصوصــيات ال ــىقرين ــا  بمعن وقوعه

ــة  ــات مختلف ــي مقام ــلية  ف ــواطن تواص ــر وم ــدا دون آخ ــي واح ــذه  ،2تقتض وه

ــل مــات االمق ــا تتمث ــر   فيم ــا يقتضــي الخب ــا م ــر، ومنه يقتضــي الشــهادة دون الخب

ــهادة ــهادة مبا  دون الش ــر فالش ــة للخب ــة  ين ــن جه ــادي، وم ــا الع ــلح لا أنّه لا تص

ــد ــالخبر ولا بالوع ــد   ب ــول أح ــدما يق ــثلا عن ــافم ــاض مأم ــا " :ق ــك أيه ــد أخبرت ق

االقاضــي بكــذا كــان كــذب  منــه ولــم يقــع، فالمســتقبل  الإخبــارمقتضــاه تقــدم  لأن

درجـة   ن الأمـرين هـو أن  فالمعيـار الـذي يحكـم الفـرق بـي      3"وعد والماضـي كـذب  

 اقتضــاء" عنــه القرافــي بقولــه  روهــذا مــا يعبــ مــن الرســمية تقتضــيها الشــهادة،

ــر ــاء الخب ــهادة إنش ــيرل  -     "الش ــد س ــاز عن ــط الإنج ــرق -نم ــا الف ــي  –، أم ف

 ه فرقـا إنجازيـا  سـيرل يعـد   بينهمـا فهـو أن   -"الفعـل الكلامـي  "  التغيير الـذي يلحـق  

ــتغيلا يحــدث  ــة  اري ــي الهوي ــل ف ــة الفع ــي قووطبيع ــؤثر ف ــن ي ــي ولك ــه الكلام ت

.74، ص المرجع السابق القرافي، -1

.138ص  ، المرجع السابق راوي،حمسعود ص: ينظر -2

.138ص  ، السابق المرجع ،لقرافيا -3
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ة فــي ومــن ثمــر مــن دوره فــي الإفــادة ه يغيــأنّــا القرافــي فيــرى أمــالإنجازيــة، 

" روايــة " فيكــون تــارة أي يــؤثر فــي طبيعــة الفعــل نفســه فــي الأحكــام، التــأثير 

ــارة  ــهادة " وت ــر" و أخــرى " ش ــة "خب ــي التداولي ــذه النقطــة ف ــاق تصــو ، فبه ر ف

.1سيرل تصورالقرافي 

ــر ــد ف ــا  لق ــذكر منه ــة وجــوه ن ــي أربع ــر و الإنشــاء ف ــين الخب ــي ب ق القراف

  :وجهين

العقــود ســبب  ا لمدلولــه، فــإنوالخبــر لــيس ســببالإنشــاء ســبب لمدلولــه  أن- أ

.الأخبارخلاف بلمدلولاتها 

ــدلولات   - ب ــين م ــدلولاتها وبتعي ــع م ــار تتب ــدلولات والأخب ــا م ــاءات تتبعه الإنش

مــا إنّ، مــثلاًوالملكيــة كــالطلاق بعــض الأفعــال الكلاميــة  الإنشــاء تحمــل علــى أن

 ـصـيغة الطـلاق والبيـع     صـدور  يقعان فـي   وأمقولنـا ف تـابع لمخبـره،  الخبـر   ا أن   : 

 ـ" هـو قـائم   : " تبع لقيامـه فـي الـزمن الماضـي، وقولنـا     "  قام زيد"  فـي  لقيامـه   اتبع

.2تقرير قيامه في المستقبلل اتبع "سيقوم"  وقولنا الحال

خبـر فـي   ق الامصـد  الحصيلة فـي هـذا الإيضـاح النظـري تكـون فـي أن       لعلّ

ق الإنشــاء فــي الواقــع خــارجي لاحــق داأمــا مصــالواقــع الخــارجي ســابق عليــه، 

   .له

ّمقارنة بغيرها من صيغ العقود" الشهادة " غوية لفعل الصيغة الل:

 إلـى إنشـاء صـريح    ل فعـل الشـهادة   قد يتحـو  ا لظـواهر كلاميـة   فيصـبح قسـيم

ــلاث ــي ث ــر: " ه ــة " ، "الخب ــاء " ، "الرواي ــن الإنش ــار ع ــفة  ،"الإخب ــب ص فيكتس

القاضــي  م؛ مــثلا عنــدما تقــف أمــايء عنــد القرافــالإنشــاإنشــائية ويعامــل معاملــة 

.96، صالسابق المرجعالقرافي، : ينظر -1

.96، ص نفسه المرجع قرافي،ال -2
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شـهدت  : وإذا قلـت / كـان إنشـاء   ...بكـذا  لتقول أشـهد عنـدك أيهـا القاضـي     كشاهد 

  .لم يكن إنشاء... 

لاف خــتا لأنا للتمييــز بــين الإنشــاء والخبــر غويــة معيــارلــم تكــن الصــيغة اللّ

نشـاءات نفسـها فيمـا    ، وبـين الإ فيمـا بينهـا مـن جهـة    نفسـها   يغة  بين الأخبـار الص

ــة  ــن جه ــا م ــن اللّ  بينه ــا م ــن غيره ــة ع ــت العربي ــذلك اختلف ــرى، وب ــات أخ غ

.1كالانجليزية مثلا روبيةوالأ

: الإنشاءالأفعال الكلامية المنبثقة عن 3-2-2

ــد   ــنهج   لق ــاج ال ــدة بانته ــة جدي ــالا كلامي ــوليون أفع ــاء والأص ــتنبط الفقه اس

فـي المقاصـد والأغـراض التـي يـؤول علـى        اء البحـث مـن جـر   اوتحديـد   التداولي

ــلّ ــها ك ــن  أساس ــر"م ــيالنّ"و" الأم ــاليب " ه ــن الأس ــا م ــك وغيرهم ــائية، وذل الإنش

ي إلــى تلــك المقاصــد فظيــة أو المعنويــة أو الحاليــة التــي تهــدباعتمــاد القــرائن اللّ

 ـ   " الإذن"عـن مفهـوم    ينجـر حثـوا فـي مـا    بو... وتدل عليها  ـمـن أفعـال كلاميـة ك

 ـ .2وغيرهمـا " الأمـر "و" باحةالإ"  ـ ن أهـم فم  :ال الكلاميـة المنبثقـة عـن الإنشـاء    الأفع

ألفــاظ  ، النهــي، ألفــاظ وصــيغ العقــود)صــريحصــريح،غير (، الأمــرالإذنالإباحــة، 

  .وصيغ الطلاق 

.142ص  ،العلماء العرب التداولية عند مسعود صحراوي،: ينظر -1

.148ص ، نفسهالمرجع مسعود صحراوي، -2
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  :ل الكلام و الشعراأفع-1

ــةاللّ إن ــر عــن وســيلة للتّ ليســت غ ــاعبي ــات رالأفك  فحســب  وتوصــيل المعلوم

بــل هــي نشــاط يتســبــا تحويــل الوضــعيات بجعــل الآخــر يعتــرف بالنَّ فــي ب واي

مشــاركة أطــراف  الحــديث هــو عمليــة مؤسســة علــى للمــتكلم، وبمــا أن) التداوليـة (

الأساس فيه هو المتكلم و المستمع الخطاب فإن.  

  التــي ليســت لغويــة ءكالأشــياعــن مســتعملها  خارجــا ئالغــة إذن ليســت شــيفالّ

.1غة استعمالإلى غيره للتأثير فيه، بمعنى أن اللّة ما هي متعديإنّ

ــرة  ــير فك ــى اللّتش ــتعمال إل ــة اس ــلّ أن غ ــا  النُّ ك ــا فيه ــة بم ــوص الأدبي ص

بــل  فحســب؛ ثوالأحاديــقــوال ليســت  جامــدة يتبــادل فيهــا الأخبــار والأ عريةالشّــ

 ـ  إلـى تغييـر    الإنجازيـة ل ف عبـر مجموعـة مـن الأقـوال والأفعـا     دهي نصـوص ته

.2تغيير موقفه السلوكي أووضع المتلقي، وتغيير نظام معتقداته، 

 ـ –ص الأدبـي  تنظر التداوليـة إلـى الـنّ   كانت    ـعلـى أنَّ  –عرالشّ عبـارة عـن    اه

الـذي   والتـأثير ، يالملفوظـات إلـى الفعـل الإنجـاز    الأقـوال و  أفعال كلاميـة تتجـاوز  

ــاز، فالنُّ ــك الإنج ــه ذل ــيترك ــوص الشِّ ــل  ص ــت نق ــاظ، وليس ــب ألف ــت لع عرية ليس

ــة، ولا  ــة ذاتي ــات و   تجرب ــن آه ــر ع ــب، وإنّ تعبي ــزان فحس ــي  آلام و أح ــا ه م

الإخبـــار وكـــذا الإثبـــات وف فـــوق ذلـــك إلـــى الحـــث ذنصـــوص تهـــ

3.الخ...والتحريض

  ، الدار البيضاء المغرب4، المركز الثقافي العربي، ط)إستراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري: ينظر -  1

.138، ص 2005

.10، ص2012¡1991جميل حمداوي ، المقاربة التداولية في الأدب والنقد، صحيفة المثقف، العدد : ينظر  -  2

.11المرجع نفسه، ص جميل حمداوي، : ينظر -  3
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 ـ    لقد اسـتطاع  الب   ـ  احـث أن يـدرس ظـاهرة قـول الشِّ ن مـن  عر كفعـل كمـا تمكَّ

 ـ القصـيدة  نح بـأ صـر صـية وذلـك عنـدما    النَّ هـة الوجاهرة مـن  دراسة الظَّ عرية الشِّ

وتحــت هــذا الفعــل الكلامــي دة، علــى مقصــدية محــدينبنــي فعــل كلامــي جــامع 

 ـ      هـا  كلُّ ا ووظـائف تخـرج  الجامع تندرج أفعـال جزئيـة تـؤدي هـي الأخـرى أغراض

  .أو المقصد الأساسي الذي وضعت من أجله القصيدةفي الغرض 

ــة لأا إن ــى فرضــية  فعــال الكلامي ــنهض عل ــي  أن مفادهــا رئيســيةت الجمــل ف

ــاللَّ ــ اتغ ــلة لا الطبيعي ــرد تنق ــامين مج ــف  وإنَّة، مض ــائف تختل ــا وظ ــاختلافم  ب

وجـود للَّ  فـلا  والمقامات اقاتالسي  ـ  ا عـن  فـظ بعيـد   عر عبـارة قيمتـه الإنجازيـة، فالشِّ

  قارئيـه أو  مسـتمعيه فعل كلامـي يسـعى الشـاعر مـن خلالـه إلـى التـأثير فـي          عن

.1دةة محدكل متكامل لها مقصديالقصيدة  أن الإثباتكما يسعى إلى 

ســانيات التداوليــة فهــي تقــع نظريــة فــي اللِّ نظريــة الفعــل الكلامــي أهــم دعــتُ

 ـ  شـكِّ سـاني الجديـد، وتُ  لِّز مـن هـذا المـذهب ال   في موقـع متمي ل جـزء ا مـن  ا أساسـي

للتداوليـة أنفسـهم   المؤسسـين  تصـريح مـن العلمـاء الغـربيين     بظريـة، وهـذا   بنيته النَّ

  .حوث التداوليةة لكثير من البفقد أصبحت نواة مركزي وعليه

سنركِّأهم ما  إنـ إسـقاط عليـه فـي هـذه الدراسـة هـو       ز  ه الأفعـال الكلاميـة   ذه

ــى  ــيدتيعل ــاعر   نقص ــوان الش ــن دي ــم ــري دواس نحس الجزائ
" ــى ــفر عل س

" أجنحة ملائكية

  " سفر على أجنحة ملائكية" : خترنا القصيدة الأولى بعنواناف

.13ص  السابق، جميل حمداوي، المرجع: ينظر -  1

  -  يعمل إطار بمصلحة الآداب والفنون بمديرية الثقافة  -سكيكدة –بجبال الثوميات  1966أفريل  19حسن دواس من مواليد

لولاية سكيكدة، هو الآن رئيس المكتب الوطني للترجمة برابطة إبداع الثقافة الوطنية، ومنسقها الوطني ورئيس مكتبها الولائي 

الشعر الجزائري  ، أنطولوجيا في)شعر(أمواج وشظايا : ، من مؤلفاتهنوعضو اتحاد الكتاب الجزائريي) سكيكدة(

.الخ...المعاصر
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 "؟!يصرخ الصمتمتى " :              والثانية بعنوان

 الأولىمناسبة القصيدة :  

الزنبقـة التـي لـم يشـأ لهـا القـدر        لـى روح تلـك  إكتب الشاعر هـذه القصـيدة   

ا فــي ا رهيبــتلــك الفتــاة البريئــة التــي رحلــت وتركــت فراغًــ". ســلمى" أن تتفــتح 

 ـ  قلب والدها الـذي ظـلَّ   أفـراح بعـد   لا هـا، فـلا حيـاة و   انطفـأت أنوار  ىبجانبهـا حت

ــا،  ــذهرحيله ــا جــاءت ه ــذكير القصــيدة كم ــاع  ت ــدنيا إلا مت ــا ال ــوم الحشــر وم بي

   .غرور

مناسبة القصيدة الثانية: 

هــذه القصــيدة فالشــاعر بصــدد الحــديث عــن ذلــك الصــمت الــذي فــي ا أمــ

يخــيم بقلــب الشُّــعراء، هــذا الأخيــر الــذي ســرعان مــا يصــرخ كلمــات وعبــارات 

معليه الظَّلال شِّعرية هادفة تنير طريق كُلَّ من خَي...  

  :الأفعال الكلامية في ديوان حسن دواس الجزائري-2

  :ئكيةملاسفر على أجنحة " الأفعال الكلامية في قصيدة 2-1

 ــدعين والشُّـ ـ إن ــات وتعـ ـعراء يوظِّالمب ــون كلم ــا  ابير وف ــلام له ــماء أع أس

ـ ة مباشـرة وغيـر مباشـرة،  وقـد تـدرك بطريقـة ظـاهرة       مقصدي  م بالتضـمين  أو تفه

ــ... يحلمــوالت ــي ضــوء ســيميائية ف اللُّفالشــاعر يوظِّ ــث تتحــوقصــديغــة ف ل ة حي

ــوز   ــات ورم ــى علام ــائده إل ــاراتقص ــي طي وإش ــل ف ــات تحم ــاوأيقون  دلالات اته

1آليات التفكيكعبرها من قبل المتلقي ة، ينبغي استكشافمقصدي.

ــ ــاب الشِّ ــل الخط ــلتحلي عري لا بــن  د ــتميالم ــة  ز أولاًي ــاني الحرفي ــين المع ب

ــر    ــي ت ــمنية الت ــاني الض ــوي والمع ــوى القض ــوظيفي  تذات المحت ــياقها ال بط بس

  .والإنجازي

.12، صالسابق المرجعجميل حمداوي،   -  1
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نتل ما وأوهـو  بـه  لُسه     ـدراسـة عنـوان الخطـاب الـذي ي  عتبرسـالة مشـفرة    ر

سـفر  " تـاح لـه مـن وسـائل اسـتدلال فـالعنوان       ها المرسل إليـه ويؤولهـا بمـا ي   كُيفكِّ

قتبـل  يحيـل إلـى رحيـل تلـك الفتـاة الملائكيـة  وهـي فـي م         " على أجنحة ملائكيـة 

  ...مخلفة فراغًا رهيبا في قلب والدها العمر

ــد  إن ــف عن ــة يتوق ــة التبلييغي ــاح العملي ــي   نج ــية الت ــروط التأسيس ــاح الش نج

  .ى بها سيريل أو مبادئ المحادثة التي صاغها غرايسناد

  :يقول الشاعر 

ضعفة كَيالزهراوِالذَّ ةيه         ¤      ترنو لمن حلَوها شاكيه  

  هيانِا وهاسفَنأَ ةًداقر      ¤    ةًمومحم يرِرِى السلَع تانكَ

الْووالالْ دمهموم من حولاه     ¤      فرِي الس يلُتو سجاَالْ ةَورثي1ه

ـ نجز الشـاعر فعـلاً  ي  ق صـادقة تتعلـق   ئهـو التقريـر فهـو يـروي حقـا     ا كلامي

صارع المرضغيرة التي تُبتلك الفتاة الص.  

  :وفي قوله

نلَى فَادم جِتب..ومهاَن دان        ¤     قَيالْ لُبيدنِي والناصي2ه

ــفَ" ــت ملَ ــوى قضــوي، قو"  بجِ ــة ، محت ــه الإنجازي ــت ــرة تكم ــي  نالمباش ف

  .ت الغير مباشر فتتمثل في الإثبا لإنجازيةا تها قوأمفي، النَّ

.23ص  ،سفر على أجنحة ملائكية، مطبعة عمار قرفي، باتنةديوان حسن دواس،   -  1

.23المرجع نفسه، ص حسن دواس،  -  2
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قـولي كمـا فـي قولـه     التلفظ بالقول يعنـي إنجـاز فعـل لا    إن : "ومـن  هـا د  ان "

" قَيلُب اليدنِي "¡"هامالكَبِاسلمات".

 ـلقد جعـل ال   ـارابي ف  ـ داءالنِّ ة أحـد  قـو  ر أنقـر  اا للاسـتفهام وذلـك عنـدم   مكافئً

.1الشيءة السؤال عن قو) ا داء تحديديقصد النِّو( أنواع القول 

  :الشاعريقول 

يارب رحماك تفَّربِ قاه    ¤    اْونزلَ عها من ضرها عاتي2ه

إن بداء فــي هــذه الجملــة صــر حــرف النِّــتصــدــة غها بقــو هإنجازي ــو ة مختلفــة لق

 ـ    إنجازية ـ  قيغة عـن م التركيب، فقـد خرجـت هـذه الص  اهرة التـي  تضـى دلالتهـا الظَّ

  .عاءع والدرتضرض آخر وهو الص غداء لتتقمهي النِّ

  :أما قوله 

صغيرتاي ي شمس دبِري وا ي    ¤      زةًبقَن في روضتي زاهي3ه

للفعل الكلامي قو  ـ  وتتمثـل ة إنجازيـة حرفيـة   تـان قـو  ة إنجازيـة  داء وقـو فـي النِّ

  .كر والمدحوهي عبارة عن الشَّ ةمستلزم

 ـتنمـيط الاسـتفهام أهـو مـن الإنشـاء الط     لم يتفق العلمـاء العـرب حـول     أو ي لب

مـن تحـدث   ، ومـن أوائـل   الأول ه أغلـبهم مـن الضـرب   عـد  وإن ، هـذا بـي لر الطيغ

 ـالقول الـذي ي  مقسإذ ارابي، ففيه ال ) ا مـا  طلـب بـه شـيئً   أي ي( بـه شـيء مـا     ىقتض

  :ينإلى نوع

.112العرب، ص العلماء  مسعود صحراوي، التداولية عند: ، نقلا عن 163ب الحروف، ص اارابي، كتفال -  1
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."ا قول ما إم: يقتضى به" -

1".ا فعل شيء ما إم" و -

  :يقول الشاعر

لْاويوطْالخَ ماَ مب؟ واذَما جىر    ¤       لدري الثَّتمينالْ ةغالــي2ه

ــا الخَمــ"  للمحتــوى القضــوي نفســه حيــث إنجازيتــان تــان هــا قوتواكب ":؟ بطْ

 الاسـتفهام   حـرف  :ة مثـل ا بقـرائن شـكلي  يعليـه صـرف   نجز فعـل السـؤال المـدلولِ   نُ

هـا إنجـاز السـؤال    ب قصـد هـا فـي السـياق الـذي وردت فيـه لا ي     أنَّ والتنغيم إلاَّ "ما " 

  .بها فعل التعجب أنجزما نَّإالذي يستدعي به جوابا، و

ــان   "مــا ذا جــرى  " ــا قوت ــورت منه ــو: تبل ــي إ ةق ــل ف ــة تتمث ــة حرفي نجازي

  .رالتحسفي  ة إنجازية غير مباشرة تتمثل، وقوالاستفهام

  :يقول الشاعر

  عطْر الربوة الْعاليه ثُمين      ¤   تلْـ  اتشراَالفَكَ تنكُ مسِالأَبِ

تدبِاعين الزهر جةً         لاَدن    ¤       هيى لاَهمبِالد ينرحمتو  

  هيامح ةًلَبقُ نِيبِى الجَلَع      ¤              اعبِاا طَهبِنجى بِوه مثُ

وراح يدعو رباَه هماس             ¤      وحيا في الْمحيةٌر باديه  

والعبرات من لَعى خدلآ       ¤           هئٌل صيرةٌغ هاميه  

.112ص ، المرجع السابقمسعود صحراوي،  -  1
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  هياها مها لَى مملْس رِيغَ نم       ¤            اهلُّى كُنُـالمو اةَيالحَ نَّإِ

وارتعدت لْسنَّأَى كَم الحا م      ¤       طَ معجِبِ ةٌنسمهارٍا سيه  

  هيابِا خهارونأَ تأَفَنطَاْو        ¤            ةًلَما جهاسنفَأَ توه مثُ

  هياوِذَ ةٌومسرم ةٌمسب ه       ¤      فَا  الشا بِدا عم يءٌش قبي ملَ

ودمالأَبِ ةٌيضِر مبةٌوطَس           ¤        ووالد دموعه ارِجيه  

  هياف، صةًراه، طَةًيكز        ¤      ترافَا سمسى للملْس وحرفَ

  هياوِا ههانكَرل أَازِنم       ¤      ىوس تسيلَ امسجالأَ هذ نَّإِ

تكُسن فا يه روحنا برةًه          ¤        لترالْ لَحعشةَي التاليه  

  هيانِالفَ َـنازِلِالمََْ هذ بح        ¤          اهرنغي نْى أَمسأَ وحرالْفَ

إِوناه مهثَ اموت روحا ه          ¤        دولَا إِمرِقَى مها هافيه  

تقَرب  عولَإَ ةًدى  رباه            ¤        زِعزةًيم ،ريةًضر ،اضي1ه

ــا  ــد مهم ــادت تع ــة وتنو لالأفع ــر إلاَّ الكلامي ــي وتقري ــابين نف ــت م ــاأنَّ ع  ه

  ..نفسه وهو يكمن في التقرير الإنجازيتؤدي الغرض 

ــه ــي قول ــا تر: " وف ــق به ــزع" ، " ف ــا  وان ــ" ، " له هــا  ب ــلام  إن...له الك

" الأمــر " الحرفيــة،  الإنجازيــةة جعــل القــو المباشــر لــيس هــو القصــد، وهــو مــا
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ــت  ــومحلَّمســتبعد، وحل ــة هــا ق مــن ســياق الكــلام وهــي  فهــممســتلزمة تُة إنجازي

والالتماسرع التض.  

 كبيــرٍ الــذي طغــى بشــكلٍ التأكيــدوجــد يفعــال الكلاميــة، عــن هــذه الأ فضــلاً

ــذي  ــيدة، وال ــى القص ــي" عل عــى   د ــازي أو معن ــي انج ــل كلام ــلوبيفع ــر   أس كثي

ذلـك   ، ويتجلـى 1"وظيفـة نحويـة  د فـي لغـة التواصـل اليوميـة ولـيس  مجـر      الورود 

ــي  ــد: ف ــروف التوكي ــاةَالح نإِ( ح ــام ن، إِي ــنَِّ، إِذه الأجس هــا مه ــم ــال  ،)تْوا ثَ الح

)هــام سا، رــق ــزِ، حةًيقَ ــدلاَ، جةًينَ ــزةًةًنَ ــيةً، عزِي ضرــروف ...).، م ــافة ح ، وبالإض

ــي االمعــ ــدتُ لا "ني الت ــل مجــر ع ــة، ب ــى إنَّد دلالات ومضــامين لغوي ــا إضــافة إل ه

ــة     ــة أو ذاتي ــف اجتماعي ــال ومواق ــناعة أفع ــى ص ــي إل ــة ترم ــال كلامي ــك أفع ذل

.2بالكلمات

  .ن في التوكيد هو التقريرتضموالغرض الم

وية قضــال هــال علــى معانيدغــة العربيــة قــد لا تــجمــل اللُّ أن" سايغــر"يــرى  

المباشــرة والحرفيــة، بــل تخــرج إلــى دلالات ســياقية إنجازيــة، لــذا صــاغ قــانون  

ــة  ــه الأربع ــاون بمبادئ ــم، : التع ــدأ الك ــفمب ــدأ الكي ــدأ المناومب ــدأ ، مب ــبة، ومب س

 ـ    ومن ثـم الطريقة؛  وع مـن الجمـل الإنجازيـة التـي تحمـل      يسـمي غـرايس هـذا النَّ

    .الحواري بالاستلزاممعاني سياقية ضمنية 

 ـ      لقد خطـاب انزيـاحي    باعتبـاره عري تم خـرق مبـدأ الكيـف فـي الخطـاب الشِّ

ــتعمل الشَّـ ـ  ــد اس ــدولي فق ــذه ع ــتراتيجيةاعر ه ــة  الإس ــة (التلميحي ــبيه، كناي  تش

  .لتقريب المعنى المراد إلى ذهن السامع) استعارة

.206، ص التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي؛  -  1
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مباشــرة  ةمقصــديلهــا  أعــلام وأســماءاســتعان الشــاعر بكلمــات وتعــابير فقــد 

   :قوله وغير مباشرة، كما في

  من غَيرِ سلْمى ما لَها ماهيه    ¤           اهلُّى كُنُـالمو اةَيالحَ نَّإِ

  م طَعنةٌ بِجِسمها سارٍيه            ¤وارتعدت سلْمى كَأَنَّ الحما       

1طَاهرةً، صافيهزكيةً،      ¤      ترافَا سمسى للملْس وحرفَ

ــن الوصــول   إن ــوز لا يمك ــارات والرم ــذه الإش ــه ــا المقصــدية إلا إل ى دلالاته

  .ه من ذلكيك والاستدلال تمكنُّبآليات التفكِّبقيام المتلقي 

أيضــا" ســيرل"  هــذا وقــد أكــد خطــاب  -عرالشَّــ –الخطــاب الأدبــي  علــى أن

المعنـى العـادي إلـى مسـتوى آخـر ينقلـب فيـه المعنـى مـن          عدولي يتجاوز صرفية 

" المعنــى الحرفــي للجملــة " كلمــة حرفــي فــي تعبيــر  يقــول بــأنتحديــده،  أمــاكن

 ـ   ىالأخـر  طالأنمـا  ، ذلـك لأن د لغـوٍ مجـر  يكون د فـي الأفعـال   للمعنـى والتـي تتجس

ولكـن هـي   سـتلزامات الحواريـة ليسـت تابعـة للجملـة      لإالكلامية غيـر المباشـرة و ا  

.2الجمل من قبل المتكلم تابعة لتلفظ

":؟!متى يصرخ الصمت" الأفعال الكلامية في قصيدة 2-2

ن فـي  فعـل القـول، والفعـل المتضـم    : انقسم الفعـل الكلامـي إلـى ثلاثـة أنـواع     

 ـ ل ن فـي القـول كثيـرا مـا لا يـد     اتج عـن القـول؛ والفعـل المتضـم    القول، والفعل النَّ

بـل يفيـد معنـى آخـر غيـر مباشـر يحـدده سـياق القـول هـذا            على دلالته المباشرة،

ــي أن ــة  يعن ــوي ومجموعـ ـ الجمل ــوى قض ــتويات، محت ــلاث مس ــا ث ــانيله  ة مع

.26-24ديوان سفر على أجنحة ملائكية، ص دواس،  حسن -  1
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ة الإنجازيـة  ة مدركـة مقاليـا، والقـو   ة الإنجازيـة الحرفيـة، وهـي قـو    ها، والقـو اتمفرد

.1المستلزمة وهي التي تدرك مقاميا

 ــالأفعــال ال اهتـدى ســيرل إلــى أنكلاميــة لهــا ميدلالتهــا  زة أساســية وهــي أن

لالــة وفهمهــا مــا تأويــل هــذه الدم، إنَّة لا تظهــر صــريحة فــي عبــارة المــتكلِّالفعليــ

2اق المحيطة بالمتخاطبينيحتاج العودة لعوامل السي.

ــ ــاب الشِّ ــر إن الخط ــر المص ــوال غي ــن الأق ــة م ــن مجموع ــارة ع  حِعري عب

اق، وهــذا فــي شــكل اســتنتاجات تخضــع لمعطيــات الســي المتخــاطبون هــانُبييبهــا، 

  .ما أقره غرايس خلال المبادئ الذي وضعها مبادئ المحادثة

  :يقول الشاعر

3جرك يانور تاهتفَ ةُعشأَ

 )ــانُورة ) يتين قــون مــن قــوــا وهــذا الفعــل متكــوينجــز الشــاعر فعــلاً كلامي

  .مستلزمهإنجازية حرفية وقوة إنجازية 

فالقوة الإنجازيـة الحرفيـة تتمثـل فـي النـداء، أمـا القـوة الإنجازيـة المسـتلزمة          

تتمثــل فــي التحســر فالشــاعر فــي هــذا المقــام يتحســر عــن الحــال الــذي يعيشــها 

  .جراء صمته 

  : وفي قوله

  تاهت ريانو فجرك ةُشعأَ

.18جميل حمداوي، المقاربة التداولية، ص : ينظر  -1
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  ..تتمَار وغِزالب وأيوس  قبلَ

تسلَفاسمت روحاه واحرس لعيون  

  قيد  فيه المشاعر..ا القلبزغَ

رالقَم فَمات..  

وماتت وعمد المحَاَجِر  

يانقُعها الشينا قتذوِيح وك  

وحينا تداعبها طَعنالخن اتاجِر  

ياَجِرحر الدغازلُ ست  

  خرواَالز ونُحالليل تحيا اللُّ مع يسلَفَ

  ايوم ليوسه نسترنو إلى الكو هلْلاَأَ

وا الحَفتشدمائم فيه وتصفو السر1ائر

ــتَ(  تْاهــتْتَ، ار ــلَ، فاسم ــزمتْتس ــ، غ ــانقُع، يتْا، فماتَ ــه ــازِا، تُهاعبدا، تُ  لُغ

ــتَ ــحي ــو، فتَرنُتَا، س ــوا، يدشْ صتَخُر ،ــفُع ــ، تَص ونج(... ــي ــز الشَّ ــالاًنج  اعر أفع

د حقـائق صـادقة مرتبطـة بـالواقع الـذي      كلامية تقريرية لأنّـه فـي هـذا المقـام يسـرِ     

  .يعيشه

.33، ص السابقحسن دواس، المرجع  -  1
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ــ ــد النّ ــيع ــتفهام إذ أنللاا داء مكافئً ــ س ــوة النِّ ــوق ــافئ ق ــن داء تك ــؤال ع ة الس

  .الشيء كما ذكرنا سابقا

   :الشاعريقول 

  علَى صدرك الرحب يا لَيلُ

تميا ص الصمت ى لَكي زمنٍ فَأَن1ف

 ـ(تواكب هذا الفعـل الكلامـي    ـيـلُ ا لَي  ـ، ي  ة حرفيـة تسـلزم     )متُا صتـان قـوقو ،

 ـظاهريا والتي ت  ـ كم داء، وقـوة ضـمنية تسـتلزم ضـمنيا والتـي تكمـن هنـا        ن فـي النِّ

  .في التقرير

   مـن أقســام الكــلام  ا مســتقلاًلقـد جعــل بعـض العلمــاء المتقــدمين الأمـر قســم 

 ه جــزء مــن الأفعــال التوجيهيــة، فحــدالمحــدثين علــى أنَّــفه كثيــر مــن ا صــنَّكمــ

2".هه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونَأنَّ"الأمر

  :الشاعريقول 

  .اورن كتمص تما صيأَ ججأَفَ

فَوجأَ ريا صمت روحك 3.انار

.34حسن دواس، ديوان سفر على أجنحة ملائكية، ص  -  1

2004¡1مقاربة لغوية تداولية ، دار الكتب الجديدة المتحدة، ط الشهري، استراتيجيات الخطابظافر عبد الهادي بن  -2
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ــوى القضــوي قو ــذا المحت ــلازم ه ــانت ــو: ت ــة ق ــة وة إنجازي ــي حرفي ــل ف تتمث

ــرة   ــر مباش ــة غي ــوة إنجازي ــر، وق ــلام  الأم ــياق الك ــن س ــم م ــتلزمة وتفه أو المس

  .   التوجيهالطلب و تتمثل فيو

  :قالكما 

ويتَا لي شرِع1!ي

)يـتَ ا لَي (ة إنجازيـة حرفيـة           إنحـرف التمنـي فـي هـذه الجملـة صـبغها بقـو

يجــدها تخــرج عــن مقتضــاها تهــا التركيبيــة لكــن المتتبــع لبني) ليــت (هــي التمنــي 

  .اهر لتتقمص معنى آخر هو الطلب والالتماسالظَّ

إن كــل قــول يخاطــب بــه الإنســان غيــره إمــا يقتضــي بــه فعــل شــيء مــا     

.2أو قول شيء ما، والذي يقتضي به شيئا ما هو الاستفهام

  :لكن تساؤل الشاعر في قوله

  متَى يصرخُ الصمت رفضا؟

فُ الرتَى تَعصومتَخْب ،يح  

3شُموع الدياجِر؟

  ــر، فنقــول أنلا يقتضــي بــه قــول مــا وإنَّمــا الشَّــاعر هنــا فــي مقــام التحس

  .الشاعر لم ينجز فعل السؤال، وإنََّما أنجز فعلاً آخر وهو التحسر

.35حسن دواس، المرجع السابق، ص  -  1

.119الخطاب السياسي، ص نور الدين اجعيط، تداولية : ينظر -2

.36السابق، ص حسن دواس، المرجع  -  3



الأفعال الكلامية في الخطاب الشعري : الفصل الثاني 

58

ــد  ــبة للتوكي ــا بالنس ــارة -أم ــا الإش ــبق لن ــا س ــر   -كم ــة نظ ــن وجه ــو م فه

ــ لغــةالتداوليــة فعــل كلامــي كثيــر الــورود فــي  د ة ولــيس مجــرالتواصــل اليومي

  )متَــى يصــرخُ الصــمت(ة محــدودة يتجلــى التوكيــد فــي التكــرار أولاً وظيفــة نحويــ

ــأَ(وأفعــال الأمــر  جــ، فَج جــ(، وكــذا الحــال )ر ــنُ ــاورا، نَ ا، رفضـــ   ) ار ــد ب التأكي

)لك أن.(  

إن المتأمل لهـذه الأفعـال يجـد أنّهـا تحمـل قـوة إنجازيـة صـرفية ماثلـة فـي           

  .التوكيد وقوة إنجازية مستلزمة متمثلة في التقرير

ضـف إلــى ذلـك فقــد اسـتعان الشــاعر بالإسـتعارة التــي تقـرب المعنــى إلــى      

  :ذهن السامع وذلك وفي قوله

  القَمرفَماتَ 

اجِرحالم وعماتَتْ دم  

يانقُعها الشينا قتذوِيح وك

وحينا تداعبها طَعنالخن اتاجِر

  وأَحلاَمه الغُر حباتُ رملٍ

ائِرجس خَاند  

1اورن كتمص تما صيأَ ججأَفَ

 هذه الإستعارة يـتم هـا غـرايس         إنمبـدأ  (بهـا خـرق مبـادئ التعـاون التـي أقر

نــي للتــأثير فــي ف، لكــن الشــاعر فــي الحقيقــة لجــأ إلــى هــذا التصــور ال)الكيــف

.36حسن دواس، المرجع السابق، ص  -  1
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ــي   ــة لترســخ ف ــة جمالي ــه بصــورة فنّي ــى ذهن ــي وإيصــال الفكــرة إل ــالمتلق ذهن ال

  .فسنَّالوتؤثر في 

إن الكــلام هــو بــدون شّــك، تبــادل للمعلومــات، ولكنّــه أيضــا إنجــاز لأفعــال  

ــد   ــن القواع ــة م ــق مجموع ــيرة وف ــي  (...) مس ــعية المتلق ــر وض ــأنّها تغيي ــن ش م

عـن ذلـك  أن فهـم الكـلام       معتقداتـه أو وضـعه السـلوكي، وينجـر    وتغيير منظومـة  

ــداو    ــه الت ــد غرض ــاري وتحدي ــمونه الإخب ــخيص مض ــي تش ــه يعن أي  ؛ليوإدراك

، فكـلّ قـول فـي حقيقـة الأمـر إنّمـا فعـل إنجـازي يحقـق          1تـه الإنجازيـة  يمته وقوق

  ...أغراض أخرى إضافة إلى غرضه الحقيقي

1997،جامعة الجزائر، ديسمبر)رسالة ماجستير(عمر بلخير، مدخل إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية -1

106ص
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ــات صــفحات   ــين طي ــه ب ــق الموضــوع ومحاصــرة جزئيات ــة تطوي بعــد محاول

: من محطات سنقف عند أهمها هبه فصولت جاء ماولملمة  هذا البحث، 

ــل اللّ -1 ــن فص ــة لا يمك ــياق  غ ــن الس ــافي، لأن ع ــاعي والثق ــة اللّ الاجتم غ

.وجهان لعملة واحدةوالسياق 

.يات الخطاب أو مضمونهفي معرفة خلفالتداولية ف ديكمن ه-2

ــة ك-3 ــد تاالتداولي ــومجــاه جدي ــه عل ــرة فــي التواصــل قامــت بتغذيت ــم : كثي كعل

.الخ....، علم الدلالة، تحليل الخطابغة الاجتماعياللّ

4-ــد ــة  تع ــفة التحليلي ــرز الفلس ــة  أب ــور التداولي ــي ظه ــاهم ف ــي س ــل معرف حق

.بالواقع ارتباطهاوغة وذلك عندما درس فلاسفتها اللّ

5-الأ تعــدجانــب مــن جوانــب التداوليــة باعتبارهــا ســبب  فعــال الكلاميــة أهــم

.بروزها

.قول في الأصل هو فعل يمكننا تحقيقه أو إنجازه كلّ-6

 ــ-7 ــول النّ ــي الق ــمنة ف ــال المتض ــر الأفع ــة تعتب ــة الأواة المركزي ــال لنظري فع

.الكلامية

8-لــيس مــن الضــروري أن نفــريحمــل منهــا  كــلّ ق بــين الخبــر والإنشــاء لأن

.انجازياًفعلا 

9-فــي آن واحــد  نتينجــازيإتين هنــاك مــن الأفعــال الكلاميــة مــا يتضــمن قــو 

وردت  مســتلزمه؛ تعــرف مــن الســياق الــذي نجازيــةإنجازيــة حرفيــة، وقــوة إة قــو

.فيه

أفعــالا كلاميــة قــد تخــرج الأفعــال الكلاميــة عــن حقيقتهــا إذ ينجــز المــتكلم -10

الـذي   ل علـى معنـى آخـر غيـر    ميـة أخـرى لتـد   غير مباشرة باسـتعمال أفعـال كلا  
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 ـ  ،وضعت له ذلك دلالـة التركيـب مـن مسـتوى لآخـر، فيتضـمن الاسـتفهام        فتنتقـل ب

...، التحقيركالتعجب مثلا معنى آخر

 ـ العربـي أيضـا تطـر    التراث-11 فعـال مـن خـلال نظريـة     وع مـن الأ ق لهـذا النّ

.نتجا عن تقسيم الكلامذان الخبر والإنشاء اللّ

 ـما قدمه ال-12  ـ     غ ا فـي  ه حاضـر رب خصوصـا نظريـة الحـدث الكلامـي كـان كلّ

عربيــة للأفعــال الكلاميــة تعــادل نظريــة  ةالتــراث العربــي، فــالعرب قــدموا نظريــ

.المصطلحاتفعال الكلامية عند الغربيين لكن الاختلاف يكمن في تسمية الأ





:لخصمال

64

  لقد حققت التداولية نجاحـ ا رغـم حداثـة سـنّ   ا كبير  ا واعـدة أمـام   ها، بفتحهـا آفاقً

غوي لم تستطع المناهج السابقة لها بـالخوض فيـه،  رس اللّالد    ـوذلـك عنـدما صـب  لَّت ج 

الفكـرة   مبـرزة دور السـياق فـي إيصـال     اسـتعمالها غة في مجال على دراسة اللّ اهتمامها

  .إلى ذهن المتلقي

مـا   الجديـد وإبـراز أهـم    فتح المجال للخوض في هذا الـدرس تحاول هذه الدراسة   

 ـإلـى  للخروج بهذا الدرس قدمه العلماء الغربيون  نظريـة الأفعـال    إلـى ور، مشـيرين  النّ

مثبتـين حضـورها فـي     ،تهـتم بهـا التداوليـة    باعتبارها من أهم القضـايا التـي  الكلامية 

تشـبث بجلبـاب الثقافـة الغربيـة وذلـك بتقـديم نظريـة        هذا الأخير الذي  التراث العربي

نحــاة الالبلاغيــين و مــن فيهــا الكثيــر ظريــة التــي خــاضهــذه النّ ؛والإنشــاءالخبــر 

 ـ  يـوان  دوالأصوليين، مدعمين ما ذكر سابقا بنماذج تحليلية من  ملائكيـة   ةسـفر علـى أجنح

  ."الجزائري لحسن دواس" 
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Malgré qu'elle est récente, L'Approche délibérative a gagné

beaucoup de succès par l'ouverture de nouveaux espaces devant la leçon

linguistique le moment où les autres précédentes méthodes ont

s'abstenu et elle a s'intéressé beaucoup plus à l'étude de la

langue dans son domaine d'utilisation et mettre en évidence le rôle

du contexte dans la transmission de l'idée à le récepteur.

Cette étude a essayé d'ouvrir l'espace de débattre nouvelle leçon

afin de mise en vedette tout ce que les scientifiques occidentaux ont

donné à ce propos signalant la théorie des actes verbaux comme une

des questions les plus importants intéressée par l'approche délibérative

justifiant par sa présence dans le patrimoine Arabe, ce dernier qui a

imité la culture occidentale dans la présentation de théorie de récit

et récitation. Cette théorie qui est traitée par les rhétoriciens, les

grammairiens appuyant tout ce qu'on a mentionné par des exemples

analytiques de recueil de poème " voyager sur les ails des anges" de

HASSAN DOUASS.
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ملائكيةأجنحة سفر على 

حسن دواس : شعـــر 

-----------------------

ضــعيــفــة كــالــزهــرة الــذاويــة

ترنو لمن حولها شاكيه

السرير محمومة كانت على

راقدة أنفاســــــها وانيــــــه

والوالد المهموم من حولها

في السر يتلو سورة الجاثيه

ومنها دنــا..نـادى فـلم تجـب

يقـبل اليــدين والناصيــه

وهـامســــا بـالكـلـمـــات الــــــتي

تنساب من أعماقه الباكيه

كالفيض تنهمي على وصبها

حانيـه..حزينة..رقيقة 

صغيرتي يا شمس دربي ويا

زنبقة في روضتي زاهيه

بنيتي أنت الضياء الذي

ينير لج دجنتي الداجيه

بالأمس كنت كالفراشات تلـــ

ــثمين عطر الربوة العاليه

تداعبين الزهر جدلانة

وتمرحين بالدمى لاهيه

واليوم ما الخطب؟ وماذا جرى
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ـــة الغاليـــــهلدرتـــي الثمينــ

ثم هــــوى بجنبــــها طابعــــــــا 

على الجبين قبلــــة حاميه

وراح يـــدعـــــــو ربــــه هامســــــا

وفي المحيـــــا حـــيرة باديـــه

والعبرات من على خده

لآليء صغـــيرة هــاميـــه

يارب رحمـــاك ترفـــــــق بهـــــــا

وانزع لها من ضرها عاتيه

ربي حنانيك ترفق بها

ومن لدنك هب لها العافيه

إن الحياة والمنى كلها

من غيرسلمى ما لها ماهيه

وارتعدت سلمى كأن الحما

م طعنــة بجسمهــــا ســاريــه

ثم هــوت أنفـاسـها جـملـة

وانطفأت أنوارها خابيـــــــه

شفالم يبق شيء ما عدا بال

ه بســـــمة مــــرســومة ذاويــه

ودمية بالأرض مبسوطة

ووالد دموعه جاريه

فروح سلمي للسما سافرت

زكية ، طاهرة ، صافيه
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********

إن ذه الأجسام ليست سوى

منازل أركانها هاويه

تسكن فيها روحنا برهة

لترحل العشية التاليه

فالروح أسمى أن يغرنها

المنازل الفانيه حب ذه

وإنها مهما ثوت روحها 

 دوما إلى مقرها هافيه

ترقب عودة إلى ربها 

عزيزة ، مرضية ، راضيه  
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